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اضیع التي یجب أن تتوجھ لھا ھمم الدارسین؛ مواضیع العقیدة، من أھم المو
والأبحاث في ھذا المجال إما أن تتناول العقیدة بالدراسة . لأنھا تُمثل أصول الدین

میة تلك ولا شك أن مما یزید من أھ. والتحلیل، وإما بتحقیق نصوصھا التراثیة
  .ص الاعتقادخلدیًا یكون متقدمة، وتُمثل متنًا عقالنصوص التراثیة حینما ت

الاعتقاد في اعتقاد أھل السنة (وھذا البحث یھدف إلى تحقیق ودراسة كتاب 
وھذا . ، أو كتاب الخصال في اعتقاد أھل السنة، دراسة نقدیة وتحلیلیة)والجماعة

النص عبارة عن مخطوطة في مجال الاعتقاد الإسلامي، مؤلفھا ھو  الإمام محمد بن 
لا یُعرف عنھ إلا القلیل، توفي على الأرجح في . مام ومفسر حنفيالفضل الْبَلْخِيّ، إ

  .ھـ٤١٦ھـ أو ٤١٥: ھـ، وقیل٤١٩سنة 
وكتاب الاعتقاد ھذا عبارة عن نص صغیر لتقریر اعتقاد أھل السنة والجماعة، 
من دون تعقید فلسفي أو كلامي، إنَّھ  نصٌ یشبھ إلى حدٍ كبیرٍ نص عقیدة الطحاوي 

وكتاب الإمام البلخي یتكون من مجموعة . ظم للحكیم السرقنديوكتاب السواد الأع
كل خصلة عبارة عن فقرة مختصرة، كُتِبَت . خصال متداخلة موضوعیًا وغیر مرتبة

ومع أنَّ ھذا . كعبارة تقریریة دون إیراد أدلة علیھا غالبًا لا من الشرع أو العقل
یَّة والسواد الأعظم، تضمن النص ھو في مجال العقیدة لكنَّھ، مثل العقیدة الطحاو

الخِصَال الخاصة بالعقیدة، وھي خصالٌ تقریریَّةٌ، أراد أن یرد بھا، : ثلاثة موضوعات
وتناولت العدید من . على وجھ الخصوص، على الجھمیَّة والمعتزلة والكرَّامیَّة

مسائل الإیمان، والقدر، والقرآن غیر مخلوق، والصفات الإلھیة، : الموضوعات، مثل
كالجنة، والنار، والملائكة، والبعث، والصراط، والمیزان، : لمسائل الغیـبیةوا

الخِصَال الخاصة بالمسائل الفقھیَّة، وھي خصالٌ تقریریَّةٌ أیضًا، أراد أن . والحساب
وتناولت العدید من المسائل، . یرد بھا، على وجھ الخصوص، على الشیعة الخوارج

خِصَال مشتركة . والوضوء، والتیمم، والطلاقالمسح على الخفین، والصلاة، : مثل
بین القسمین السابقین متصلة بھما، تُذكَرُ في كتب ومصنفات العلمین، تندرج 

الإمامة ولزوم الجماعة، والمواضیع المُتَعَلِّقَة بالجوانب : معظمھا تحت موضوع
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عة، وجوب لزوم الجما: وتناولت العدید من المسائل، مثل. الاجتماعیة والسیاسیة
  .وعدم تكفیر المسلمین، وعدم الخروج على السلطان

أنَّ المؤلف : أولاً: وأھمیة ھذه الدراسة یُمكن أن تُجسدھا عدة أسبابٍ، منھا
ینتمي إلى المدرسة الحنفیة، ومن المعروف أنَّ مذھب الأحناف یُمثل أحد أكبر وأھم 

اسات الحدیثة إنَّھ وأوسع المذاھب انتشارًا بین المسلمین، حتى قیل في بعض الدر
ھذه الدراسة تُمثل المرة الأولى : ثانیًا. یمثل أكثر من نصف المسلمین في ھذا العصر

التي یُكشف فیھا عن وجود ھذا النص العقدي المھم للإمام البلخي، ویتم فیھا تحقیقھ 
 أنَّ ھذا النص العقدي المھم قد ألفھ الإمام البلخي من أجل السلطان: ثالثًا. ودراستھ

، ملك بلاد ما وراء النھر والھند وأفغانستان )ھـ٤٢١(محمود بن سُبُكْتِكین الغزنوي 
  .وإیران

وقد اتبعت في الدراسة المنھج النقدي والتحلیلي، وقسمت البحث إلى قسمین، 
والثاني . الأول یُمثل دراسة تحلیلیَّة للخلفیة العقدیة التاریخیة لنص كتاب الاعتقاد

القسم : وقد قسمت الدراسة إلى ما یلي. دي للنص العربي المحققیُمثل التحقیق النق
مخصصٌ لمناقشة وعرض القضایا المتعلقة بالخلفیات التاریخیة والدینیة : الأول

  . والسیاسیة للعصر الذي كُتب فیھ كتاب الاعتقاد
فھو مكرسٌ لرسم صورة عامة عن المدارس الحنفیة العقدیة : أما القسم الثاني

انتمائھا لأبي حنیفة، ثم لتحقیق نسبة الكتاب لمؤلفھ، وترجمة سیرتھ، المتعددة و
وسیرة السلطان محمود بن سُبُكْتِكین، ثم الحدیث عن النسخ الخطیَّة، ومنھج 

  .التحقیق المتبع في إخراج نص كتاب الاعتقاد
وھو الأخیر، وھو مخصصٌ للنص المحقق لكتاب الاعتقاد بناءً :  القسم الثالث

  .سخ خطیة منتقاة بعنایة من مجموعة مخطوطات كثیرة للكتابعلى ست ن
ت الكتاب لمؤلفھ، وأھمیتھ حیث كتبھ للسلطان وبث: ومن أھم نتائج البحث

  .التراث العقدي المتقدمبأھمیة العنایة ومحمود بن سُبُكْتِكین، 
العنایة بتحقیق التراث العقدي : ولعل من أھم التوصیات في مجال ھذا البحث

م لما لھ من أھمیة قصوى، وكذلك إعادة دراسة الفترة المؤسس للمذاھب المتقد
  .الإسلامیة، وعلاقة الفرق والطوائف مع بعضھا

اعتقاد، أھل السنة، البلخي، الحنفي، تفسیر القرآن، العقیدة، : ھیمفتاحكلمات 
  .القدر، الصفات الإلھیة، الجنة والنار، البعث بعد الموت



 

 

 - ٢٦٧٧ - 

Abstract 
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Critical and Analytical Study 

Ayedh Saad Aldosari 

Dept. of Islamic Studies 
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Riyadh 

ayaldosari@KSU.EDU.SA 

This research is a critical edition and study of Al-Iʿtiqād fī Iʿtiqād Ahl Al-

Sunan Wa Al-Jamāʿa or Al-Khiṣāl fī ʿAqā’id Ahl Al-Sunna, a book on Islamic 

creed. The author is Abū Bakr Muḥammad b. al-Faḍl al-Balkhī, a Ḥanafī 

imam and Qur'an exegete. There is little known about him. He likely died in 

٤١٩ AH/١٠٢٧ AD, although there are also suggestions that his date of death 

was in either ٤١٥ AH/١٠٢٤ AD or ٤١٦ AH/١٠٢٥ AD. 

The book of imam Abū Bakr al-Balkhī is a brief text that states the creed of 

Ahl al-Sunna wa al-Jamāʿa, without any philosophical or Scholastic 

theological content. It greatly resembles al-ʿAqīda al-Ṭaḥāwiyya and al-

Ḥakīm al-Samarqandī’s book al-Sawād al-Aʿẓam. It contains various   traits 

which are intertwined but not ordered by subject. Each trait is brief and 

written in the form of statements without being supported by proofs from 

either the Sharīʿa or reason. Although it is a book about creed, it includes, 

as al-ʿAqīda al-Ṭaḥāwiyya and al-Sawād al-Aʿẓam do, three topics: The first 

is concerned with creedal traits, and relevant subjects including issues of 

faith, decree, the Quran not being created, the divine attributes and matters 

of the unseen, such as Paradise, Hell, the angels, resurrection, the ṣirāt, the 

scales and the reckoning. The second topic is that of  jurisprudential traits, 

and relevant issues such as wiping over the khuff (leather socks), prayer, 

ablution, tayammum (dry ablution) and divorce. The third is social and 
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political traits, and relevant subjects such as the necessity of adherence to 

the Muslim community and not disobeying the ruler. 

The importance  of this study can be seen for many reasons, for examples: 

First, the author is a Ḥanafī imam, and the Ḥanafī school is one of the most 

important and widespread schools within the Muslim sunni tradition. It is 

claimed that its followers currently constitute over half of the world’s 

Muslims. 

Second, this is the first time that this important manuscript of this early 

Ḥanafī scholar has been discovered, edited and studied. 

Third, the book of al-Balkhī was written for Sultan Maḥmūd b. Subuktikīn al-

Ghaznawī (d. ٤٢١ AH/١٠٢٩ AD), King of Transoxiana, India, Afghanistan and 

Iran. 

The study comprises of two components. The first forms an analytical 

assessment of the context and background of al-Iʿtiqād. The second is a 

critical Arabic edition of the text. The structure of the book is as follows: Part 

One is dedicated to discussing issues related to the historical and religious-

political context of the book. Part Two is dedicated to the verification of the 

ascription of the manuscript to its author, critically analyzing al-Balkhī and 

Sultan Maḥmūd b. Subuktikīn’s personal details, outlining the roots of the 

creedal Ḥanaī schools and its relationship to Abū Ḥanīfa, and finally 

discussing the content of the book and the manuscripts of al-Iʿtiqād and 

describing the methodology followed in editing and verifying the Arabic text. 

Part Three presents the edited Arabic text of al-Iʿtiqād based on six 

manuscripts. 

Keywords: Iʿtiqād,Ahl Al-Sunna, Al-Balkhī, Ḥanafī, Qur'an Exegete, Creed, 

Decree, Divine Attributes, Paradise and Hell, Resurrection. 
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  المقدمة

ع الھجري حتى النصف تُمثل الفترة الزمنیَّة، التي امتدت من منتصف القرن الراب
الأول من القرن الخامس الھجري، فترة مھمة وتحولیَّة في تاریخ العقائد الإسلامیَّة 
بشكلٍ عامٍ وأھل السنة والجماعة بشكلٍ خاص، في مصر والعراق وبلاد خُراسان 

  .عامة وخُوارزم وبلاد ما وراء النھر وغَزْنَة، وفي العالم الإسلامي
مة الخلافة العباسیَّة السُّنِّیَّة، وفي الريّ كذلك، فَقَدَ أھل فمثلاً، في العراق، عاص

السنة السیطرة السیاسیَّة، وحَلَّتْ في السلطة قوة عسكریَّة وسیاسیَّة جدیدة، تتخذ 
من التَشَیُّع مذھبًا وشعارًا لھا، وھي الدولة البویھیَّة، وصار أھل السنة ھناك بعد 

 فئة مضطھدة مُستَفَزَّة في كثیرٍ من الأحیان، ظھورھا في وضعٍ حرجٍ، وتحولوا إلى
وكثرت في بغداد الفتن والقلاقل الطائفیَّة، وأصبح خلفاء الدولة العباسیَّة ألعوبة 

وتحت ظل ورعایة الدولة البویھیَّة،في العراق والريّ في تلك . وسُخْرَة بید البویھیین
والشیعة، الإمامیَّة والزیدیَّة، الفترة، بَرَزَ تزاوجٌ وتلاقحٌ وتعاونٌ بین المعتزلة 

وأصبحت تلك الدولة محضنًا لتلك المذاھب، وداعمة لھا ومشجعة على اعتناقھا، 
ومركزًا محوریًا لبث الدعاة والكتب والرسائل الاعتزالیة والشیعیة، ومنبرًا لكسب 

  .الأنصار لھذه المذاھب المخالفة لعقیدة أھل السنة والجماعة
ن أكبر بلاد أھل السنة، فقد وقعت تحت سیطرة أما مصر، وقد كانت م

الفاطمیین، وھم الذین عُرِفُوا باسم العبیدیین، الذین قدموا إلیھا من جھة الغرب، 
وھم شیعة یعتنقون مذھب الباطنیَّة، ووقع أھل السنة في بلاء عظیم ومحنة شدیدة 

تتربص بھا تحت حكمھم، وأصبحت مصر دولة مناوئة ومنازعة للخلافة العباسیَّة، 
ریب المنون، وصارت مصدرًا لإرسال الكتب والدعاة الباطنیین إلى أطراف بلاد 
المسلمین، وخصوصًا إلى المشرق، وقد نجحت بالفعل في تأسیس عدة إمارات 

 مصدر قلقٍ وتشویشٍ وإرباكٍ لأھل السنة في -لمدة لیس بالقصیرة-ھناك، وصارت 
  .  والسیاسة والنزاعات العسكریَّةالعالم الإسلامي كلھ، في مجال العقیدة 

وإذا عُدنا إلى بلاد الشرق مرة أخرى، والتي غَلَبَ علیھا بین أھل السنة مذھب 
الحنفیَّة في المجال الفقھي، فإنَّ تلك الفترة الزمنیَّة كانت محوریَّة على مستوى 

ة زیدیَّة العقائد، ففي بلاد خُراسان والري انتشر الاعتزال، وكذلك قامت إمارات شیعی
ھناك لفترة من الزمن إلى  أما في خُوارزم فقد تحولت إمارة الجرجانیة. وإمامیَّة

مذھب الباطنیَّة، وصارت عدة مدن ومناطق في بلاد المشرق الإسلامي بؤرًا 
 یلتقون فیھا وینطلقون -خصوصًا الفرس منھم-وتكتلاتٍ لدعاة الباطنیة والقرامطة 

وفي تلك الفترة أیضًا، . المناوئة لعقائد أھل السنةمنھا لبث أفكارھم وفلسفاتھم 
ظھرت ھناك الدولة الغَزْنَویَّة الفَتیَّة، والتي امتدت لمساحات كبیرة من غَزْنَة والھند 
حتى الريّ، وحَظِیَتْ برعایة الخلافة العباسیة ودعمھا، وكانت من أقوى وأكبر 

 السنة وناصرتھم، وفي المقابل الإمارات التي دعمت الخلافة العباسیَّة وساندت أھل
قامت بتتبع وقمع أھل البدع والأھواء، ونجحت في إسقاط إمارات شیعیة، وفي 

الدولة الغَزْنَویَّة إلى ذروة قوتھا  ووصلت. محاصرة تمدد مذھب المعتزلة وتراثھا
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بتولي ملكھا القوي السلطان محمود بن سُبُكْتِكین، الذي كان، ھو ووالده من قبلھ 
 أولاده من بعده، من أھم المناصرین والداعمین في دولتھ لمذھب الكرَّامیَّة، وأغلب

  .وكانوا ھم أھم المقربین إلیھ في بلاطھ، والممكن لھم في نشر مذھبھم وتدریسھ
وفي تلك الفترة نفسھا، بدأت مذاھب كلامیَّة جدیدة تظھر وتتبلور أو تبرز بشكل 

ففي بلاد المشرق . الفقھیَّة السُّنِّیةواضح وتأخذ مكانھا وسط أتباع المذاھب 
الإسلامي وفي وسط الأحناف بدأ مذھب الماتریدیة، الذي یُنسب إلى أبي منصور 

، في الظھور التدریجي المحدود، والذي سیصبح لاحقًا، خصوصًا )ه٣٣٣(الماتریدي 
وھو أھم عَلَم حنفي ناصر ھذا -) ھـ٥٠٨(بعد جھود أبي المعین میمون النسفي 

 من أكثر المذاھب انتشارًا في العالم الإسلامي، وستصبح لفظة الحنفي -ھبالمذ
 أما في العراق وبلاد خُراسان، فقد أخذ مذاھبٌ كلاميٌّ آخر، مشابھٌ.ترادف الماتریدي

الشافعیَّة : للماتریدیة، یتبلور ویبرز ویأخذ مكانھ وسط أتباع مذھبین فقھیین، ھما
ھو مذھب الأشعریَّة، الذي یُنسب إلى أبي الحسن والمالكیَّة، على وجھ الخصوص، و

 ظھرت طائفة من أعظم وأھم -محل الدراسة-وفي ھذه الفترة ). ھـ٣٢٤(الأشعري 
  .أعلام ھذا المذھب، ممن أسھموا في نشره وتوطید أركانھ وتوطئتھ لمن جاء بعدھم

 خِيّ الحنفيفي ھذا السیاق الزمني نفسھ كتب الإمام المُفَسِّر محمد بن الفضل البَلْ
، وھو المعروف عند الأحناف )الاعتقاد في اعتقاد أھل السنة والجماعة(كتابھ 

، وقد كتبھ للسلطان الغزنوي )الخصال في عقائد أھل السنة(المتأخرین بكتاب 
 -إلى حدٍ كبیرٍ-وھذا الكتاب یشبھ في طریقة تألیفھ ومحتواه . محمود بن سُبُكْتِكین

 مھمة، كالعقیدة الطحاویَّة والسواد الأعظم والوصیَّة والفقھ عدة متون حنفیَّة متقدمة
  .الأكبر والفقھ الأبسط

وھذا المتن العقدي متنٌ تقریريٌ لعقیدة أھل السنة والجماعة كما یراھا مؤلفھا 
بحسب اعتقاده، وفي الوقت نفسھ ھو نصٌ مليءٌ بحضور أسماء الفرق والمذاھب 

 على بیان -إلى جوار بیان وتَجْلِیَة عقیدتھ-ص المخالفة لعقیدة المؤلف، والتي حر
ویبدو أنَّ غَرَضَ . ضلالھا وبدعیتھا ومخالفاتھا، بلغة لا تخلو من الصرامة والشدة

المؤلف من كتابة ھذا الكتاب للسلطان الغزنوي محمود بن سُبُكْتِكین، ھو محاولة 
المتن، ومحاربة كسب مؤازرة ودعم السلطان إلى جانب عقیدتھ التي تمثلت في ھذا 

 یشتركان في -المؤلف والسلطان-الفرق والمذاھب المخالفة لھ، خصوصًا أنھما
  .الانتماء إلى المذھب الفقھي نفسھ، المذھب الحنفي

وإخراج ھذا النَّص، بتحقیقھ وإلقاء ضوء علیھ، یُمثل أھمیَّة كبیرة من عدة 
  :جھات

الكتاب، حیث لم یُكشف عن وجوده أنَّھا المرة الأولى التي یُحقق فیھا ھذا : أولاً
من قبل، فتلك ھي المرة أولى التي یُكشف فیھا عن وجود كتاب الاعتقاد الذي ألفھ 

  .الإمام المُفَسِّر محمد البَلْخِيّ
أھمیة محتوى النَّص نفسھ، لما تضمنھ من تقریرات عقدیَّة وفقھیَّة تُمثل : ثانیًا

مي في ذلك الوقت، وبیانھ لعقائد الفرق طائفة من الحنفیَّة في بلاد المشرق الإسلا
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التي كان المؤلف معاصرًا لھا، وكیف كان یفھم آراء تلك الفرق والمذاھب، ویعرف 
  .عقائدھا
قلة مؤلفات ومتون الأحناف العقدیَّة في بلاد المشرق الإسلامي، خصوصًا : ثالثًا

  .في تلك الفترة الزمنیَّة وما قبلھا
وغیره من النصوص المتقدمة نسبیًا، أھمیة كبیرة في یُمثل ھذا النَّص : رابعًا

نفسھ، وتطور  الدراسات المقارنة لعملیة تطور العقائد داخل مذھب الحنفیَّة
  .التصورات عن آراء وعقائد الفرق والمذاھب المخالفة في تلك الفترة

 أنَّ ھذا النَّص ھو الكتاب الوحید، حسب معرفتنا الیوم، الذي كُشِفَ عن: خامسًا
وجوده لمحمد بن الفضل البَلْخِيّ، والمؤلف إمامٌ ومُفسرٌ معروف، لھ كتابٌ في 

  .التفسیر مفقود
  

  :وقد قسمتُ ھذه الدراسة إلى ما یلي
  

  المقدمة*
  :وفیھ أربعة مطالب.السیاسي للمُؤَلَّف-السیاق التاریخي والدیني: المبحث الأول*

  .المعتزلة:  المطلب الأول-
  .كرَّامیَّةال:  المطلب الثاني-
  .الشیعة:  المطلب الثالث-
  .الباطنیَّة:  المطلب الرابع-

  :وفیھ خمسة مطالب.دراسة الكتاب ومؤلفھ: المبحث الثاني*
  .الحنفیة بعد الإمام أبي حنیفة:  المطلب الأول-
  .توثیق نسبة كتاب الاعتقاد إلى المؤلف:  المطلب الثاني-
  .ترجمة المؤلف:  المطلب الثالث-
  .الغزنوي السلطان محمود بن سُبُكْتِكین: لب الرابع المط-
  .محتوى الكتاب:  المطلب الخامس-
  .وصف النسخ الخطیَّة والمنھج المتبع في التحقیق: المطلب السادس-

  .الخاتمة* 
  .تحقیق النص: المبحث الثالث*
  .المراجع*
  .الفھرس*

دًا في سد إحدى والمرجو من ھذا التحقیق وھذه الدراسة أن تكون إسھامًا مُفی
الفراغات في الدراسات العقائدیة ذات العنایة بالمتون والنصوص المتقدمة، 

الحنفیَّة، وحنفیَّة بلاد المشرق وما وراء النھر  وخصوصًا فیما یتعلق بعلماء السادة
  .بشكل أخص
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  المبحث الأول

السياسي للمؤلف السياق التاريخي الديني
َّ َ ُ

  
ني للكتاب من خلال حیاة مُؤَلِّفِھِ، أو من خلال من یُمكن أن یُعرف السیاق الزم
فأما المُؤَلِّف فھو محمد بن الفضل الْبَلْخِيّ، وقد . أُلِّفَ لھ، أو تاریخ تألیفھ إن وجد

،الذي تُوفي سنة )١(صَنَّفَ ھذا الكتاب للسلطان محمود بن سُبُكْتِكین الغزنوي
لمحتملة لتألیف ھذا الكتاب ھي ما أي أنَّ الفترة ا.)٣()ھـ٤٢٢: (، وقیل)٢()ھـ٤٢١(

مولد السلطان محمود،  ، وھي سنة)٥()ھـ٣٦١(سنة : ، وقیل)٤()ھـ٣٦٠(بین سنة 
وربما ألفھ بشكلٍ أدق بعد سنة . )٦(، وھي سنة وفاة الْبَلْخِيّ)ھـ٤١٩(وسنة 

السلطنة في دولتھ بعد  حینما تولى الأمیر محمود بن سُبُكْتِكین الغزنوي) ھـ٣٨٩(
  .)٧(، وبعد أن استتب الأمر لھ)ھـ٣٨٧(بیھ سُبُكْتِكین الذي مات سنة وفاة أ

الإمام المفسر الْبَلْخِيّ كتابھ ھذا لأقوى سلاطین تلك البلاد، الذي كان  وقد صَنَّفَ
یُعتبر مناصرًا ومحامیًا عن الخلافة العباسیَّة ورعایاھا من أھل السنة، في مرحلةٍ 

لبت فیھ الفرق والمذاھب المناوئة لأھل السنة حرجةٍ وفي وقتٍ عَصِیب، حیث تكا
علیھم، ومَثَّلَت تلك المرحلة فترة ضعفٍ للخلافة في بغداد خصوصًا ولأھل السنة 
                                                           

، علي القاري، كتاب الأثمار الجنیَّة، ٣٠٨: ، ص٣:  القرشي، الجواھر المضیة، الجزء:انظر)  ١(
 .٤٧٦: ص

، مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب ٤٨٠:  علي بن زید البَیْھَقيّ، تاریخ بَیْھَق، ص:انظر)  ٢(
: ، منھاج السراج الجوزجاني، طبقات ناصري، الجزء٣٧٨:  صالسِّیَاق لتاریخ نیسابور،

، ابن ١٨١: ، ص٥: ، ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء٣٦٩: ، ص١
، ٧٤: ، ص٢٩: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء٣١٥: العبري، تاریخ مختصر الدول، ص
، ٣: قرشي، الجواھر المضیة، الجزء، ال٢٧: ، ص١٢: ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء

، ابن دقماق، نظم ٣٥٣: ، ص٢: ، الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، الجزء٤٣٩: ص
، تقي الدین ]ب/١٦٢: [، اللوحة رقم٢: الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان، الجزء

قاري، ، علي ال]ب/٤٠٨ب و/٤٠٧: [التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة
 .٥٠٤: كتاب الأثمار الجنیَّة، ص

، الذھبي، تاریخ ١٨١: ، ص٥:  ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء:انظر)  ٣(
، ابن دقماق، نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان، ٧٤: ، ص٢٩: الإسلام، الجزء

: صول إلى طبقات الفحول، الجزء، حاجي خلیفة، سلم الو]ب/١٦٢: [، اللوحة رقم٢: الجزء
، تقي الدین التمیمي، ٤٢٦: ، ص١: ، حاجي خلیفة، كشف الظنون، الجزء٣١١: ، ص٣

 ].أ/٤٠٨: [الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة
 .١٨٨: ، ص٨:  ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، الجزء:انظر)  ٤(
، الذھبي، تاریخ ١٨١: ، ص٥: أبناء الزمان، الجزء ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء :انظر)  ٥(

حیاتھ وعصره، : ، محمد ناظم، السلطان محمود الغزنوي٧٤: ، ص٢٩: الإسلام، الجزء
 .٥٧: ص

 .١٣٩٣: ، ص٢:  حاجي خلیفة، كشف الظنون، الجزء:انظر)  ٦(
علي القاري، ، ١٧٧: ، ص٥:  ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء:انظر)  ٧(

 .٥٠٤: كتاب الأثمار الجنیَّة، ص
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عُمُومًا، حیث تسلط علیھم الشیعة والمعتزلة، مُمَثَّلین في الدولة البویھیَّة وبعض 
فاطمیَّة في مصر وأجزاء وزرائھا في فارس والعراق، والباطنیَّة مُمَثلین في الدولة ال

  .من شمال المغرب والیمن
، ھو )١()الاعتقاد في اعتقاد أھل السنة والجماعة:(ومع أنَّ كتاب الْبَلْخِيّ

بالدرجة الأولى یُمثل عقیدة مُختصرة لبیان الخصال التي یجب أن یتحلى بھا السُّنِيّ، 
قد أھل السنة الجماعة فإنَّھ مليءٌ بأسماء الفرق والمذاھب والنحل التي خالفت معت

فَذِكْرُ تلك الفرق المخالفة یحتل مساحة مھمة، ویلقى عنایة . من وجھة نظر الْبَلْخِيّ
  .كبیرة من المُؤَلِفِ، مع أنَّ كتابھ عبارة عن رسالة صغیرة ولیست كبیرة

. موضعًا، وھو أكثر مذھبٍ كرر اسمھ في كتابھ) ١٤( في )٢(فقد ذَكَرَ المعتزلة
مرات، ثم ) ٩(، حیث ذكر كل فرقة على حدةٍ )٤(  وكذلك الجھمیَّة)٣(امیةیلیھم الكرَّ
مرات، ثم ) ٧( وقد ذكرھم )٦(مرات، یلیھم الرافضة) ٨(حیث ذكرھم )٥(الخوارج

                                                           

كتاب خصال (كتاب الاعتقاد في اعتقاد أھل السنة والجماعة  إذا أحلتُ في الھامش إلى)  ١(
 ).م(، بدون تفصیلات التوثیق، فإنما أعني بھ نسخة الأصل )السنة

ب، /٥٠أ، /٥٠ ب،/٣٩أ، /٤٩أ، /٤٨ب، /٤٧أ، /٤٧: [كتاب خصال السنة، اللوحة رقم: انظر)  ٢(
 ].ب/٥٧ب، /٥٣ب، /٥١

ب، /٥٥أ، /٥٢ب، /٥١أ، /٥١أ، /٤٧أ، /٤٦: [كتاب خصال السنة، اللوحة رقم: انظر)  ٣(
 ].ب/٥٦

والجھمیة ]. ب/٥٣أ، /٥٢ب، /٤٨ب، /٤٧ب، /٤٦: [كتاب خصال السنة، اللوحة رقم: انظر)  ٤(
قبون بالمعطلة، وغلاة یُنسبون إلى أبي محرز الجھم بن صفوان السمرقندي، من ترمذ، یُل

قال جھم بالجبر، وأنكر الاستطاعة الإنسانیة، وأنَّ لا فعل ولا . المرجئة، والجبریة الخالصة
ویرى أنَّ الجنة والنار . عمل لأحدٍ غیر االله، وإنما تُنْسَب الأعمال إلى المخلوقین مجازًا
.  الكفر ھو الجھل بھ فقطتبیدان وتفنیان، وأنَّ الإیمان ھو المعرفة باالله تعالى فقط، وأنَّ

ویعتقد أنَّ علم االله تعالى حادث، وامتنع عن وصف االله تعالى بأنَّھ شيءٌ أو حيٌّ أو عالمٌّ أو 
: انظر. قُتِلَ الجھم بن صفوان في أواخر الدولة الأمویة. وقال بحدوث كلام االله. مریدٌّ

، ١٥٥:، ص٤: لل، الجزء، ابن حزم، الفصل في الم١٩٩: البغدادي، الفرق بین الفرق، ص
، الرازي، اعتقادات فرق المسلمین ٨٧-٨٦: ، ص١: الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء

 .١٠٨: ، الجرجاني، التعریفات، ص٦٨: والمشركین، ص
والخوارج . ]أ/٥٦ب، /٥٤أ، /٥٣ب، /٤٧ب، /٤٦: [كتاب خصال السنة، اللوحة رقم: انظر)  ٥(

وسبب تسمیتھم بالخوارج ھو أنَّھم كانوا . اة والوعیدیةفرقة یُسمون أیضًا المحكمة والشر
من أنصار وشیعة عليّ بن أبي طالب رضي االله عنھ في حربھ مع معاویة بن أبي سفیان 
رضي االله عنھما، لكنَّھم خرجوا علیھ بسبب قضیة التحكیم، فكفروا علیًا وكل من رضي 

كمة الأولى، والأزارقة، والنجدات، المح: تفرقت الخوارج إلى فرق كثیرة، أھمھا. بالتحكیم
والخوارج یقولون بتكفیر صاحب الكبیرة وتخلیده في النار، ویرون الخروج على . والصفریة

، الشھرستاني، ٥٦ و١٧: البغدادي الفرق بین الفرق، ص: انظر. الإمام إذا خالف السُّنَّة
سلمین والمشركین، ، الرازي، اعتقادات فرق الم١١٥- ١١٤: ، ص١: الملل والنحل، الجزء

 .٤٦: ص
 ]. ب/٥٧أ، /٥٧ب، /٥٤أ، /٤٩أ، /٤٧ب، /٤٦: [كتاب خصال السنة، اللوحة رقم: انظر)  ٦(
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 كل واحدة ذَكَرَھا مرتین، وذكر مرةً )١(والزنادقة )٣(والدھریَّة )٢(والإباحیَّة )١(النجَّاریَّة
  .)٥(والمشبھة)٤( والمرجئ)٣(والجبري)٢(القدري: واحدةً

                                                           

والنجاریة یُنسبون إلى الحسین بن . ]ب/٤٩أ، /٤٩: [كتاب خصال السنة، اللوحة رقم: انظر)  ١(
: ةِ فرقٍ، منھاافترقت إلى عد. محمد النجار، ویشتركون مع المعتزلة في كثیر من عقائدھم

یعتقدون أنَّ الإیمان ھو المعرفة باالله وبرسلھ . البرغوثیة، والزعفرانیة، والمستدركة
وفرائضھ التي أجمع علیھا المسلمون، والخضوع لھ والإقرار باللسان، فمن جھل شیئًا من 

.  ولا ینقصذلك بعد قیام الحجة علیھ، أو عرفھ ولم یُقِرّ بھ فقد كفر، وقالوا إنَّ الإیمان یزید
ویرى . ویرى النجار أنَّ الجسم أعراض مجتمعة، وھي الأعراض التي لا ینفك الجسم عنھا

وافقت النجاریة المعتزلة في تعطیل الصفات، . أنَّ كلام االله عرض إذا قُرِيء، وجسم إذا كتب
لفرق البغدادي، ا: انظر. وإنكار رؤیة االله تعالى بالأبصار، وخالفوھم في خلق أعمال العباد

، ٨٩-٨٨: ، ص١: ، الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء١٩٦ و١٩: بین الفرق، ص
: ، الجرجاني، التعریفات، ص٦٩- ٦٨: الرازي، اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، ص

٣٠٧. 
والإباحیَّة أو مذھب الإباحة ھو . ]ب/٥٣ب، /٤٩: [كتاب خصال السنة، اللوحة رقم: انظر)  ٢(

لوكٌ، وُجِدَ قبل الإسلام وبعده، ودخل في العدید من المذاھب والفرق، توجھٌ اعتقاديٌ وس
بالإباحة، ومنھ اشتق اسمھم، وھو : ھؤلاء یقولون. الباطنیَّة والصوفیَّة: ولعل أبرزھا

اعتقادھم زَوالَ الحظر عَنھُم وَالتَّحْرِیم، واستباحة كل مَا یستلذ بھ ویُشتھى، وأَن الطَّاعَات 
ثَّواب والمعاصي لیست سَبَبًا للعقاب، ویحتجون على فعل المعاصِي بِالْقدرِ، وھم لیست سَبَبًا لل

المزدكیَّة، الذین استباحوا المحرمَات : وممن ظھر منھم قبل الإسلام. صنفٌ من الزنادقة
: أما من ظھروا في دولة الإسلام، فمنھم. وَزَعَمُوا أنَّ النَّاس شُرَكَاء في الأموال وَالنِّسَاء

فرقة البابكیَّة، وھم اتباع بابك الخُرَّمي الذي، كما یقول البغدادي، : رمدینیة، وھم فریقانالخ
ظھر فِي جبل الْیَدَیْنِ، بِنَاحِیَة أذربیجان، وَكثر بھَا اتِّبَاعھ واستباحوا الْمُحرمَات وَقتلُوا الْكثیر 

وكلتاھما . ھر دین المحمرة بجرجانوفرقة الَمَازیاریَّة، أتِّبَاع مَازیار، الذي أظ. من الْمُسلمین
للبابكیة فِي جبلھم لَیْلَة عید لَھُم، "وذَكَرَ عبد القاھر البغدادي أنَّ . مَعْرُوفَة بالمحمرة

یَجْتَمعُونَ فِیھَا على الْخمر وَالزمر، وتختلط فِیھَا رِجَالھمْ وَنِسَاؤُھُمْ، فاذا أُطفِئَت سرجھم 
وَقد بنوا فِي جبلھم مَسَاجِد للْمُسلمین، یُؤذن فِیھَا ... النِّسَاءونیرانھم افتض فِیھَا الرِّجَال وَ

الْمُسلمُونَ، وھم یعلمُونَ أَوْلَادھم الْقُرْآن، لكِنھمْ لَا یصلونَ فِي السر، وَلَا یَصُومُونَ فِي شھر 
ي فِي اعْتِقَادھم فِ: "ویقول الغزالي عنھم". یظھرون الإسلام، ویضمرون خِلَافھ... رَمَضَان

التكالیف الشَّرْعِیَّة وَالْمَنْقُول عَنْھُم الإباحة الْمُطلقَة وَرفع الْحجاب واستباحة الْمَحْظُورَات 
ومنھم : "ویقول أبو الیسر البزدوي، وھو یعدد فرق الصوفیَّة". واستحلالھا وإنكار الشَّرَائِع

 للمُلاك إلا مجرد الإضافة الإباحتیَّة، یقولون الأموال كلھا على الإباحة، وكذلك الفروج، ولیس
البغدادي، الفرق بین : انظر". ومجرد الاكتساب، ویستبیحون أموال الناس وفروج نسائھم

، أبو حامد الغزالي، ٢٥٩: ، البزدوي، أصول الدین، ص٢٥٢-٢٥١ و٢٤٥: الفرق، ص
، مرعي ٣٦٨ و٧٥: ، ص٢: ، الشاطبي، الاعْتِصَام، الجزء٤٦ و١٤: فضائح الباطنیة، ص

، محمد أنور شاه الكشمیري الھندي، ٢٩ و٢٦: مي الحنبلي، رفع الشبھة والغرر، صالكر
 .٤٨: إكفار الملحدین في ضروریات الدین، ص

والدھري، بالضم وبالفتح؛ ھو الملحد الذي یعتقد أنَّ . ]ب/٥٢: [كتاب خصال السنة، اللوحة رقم: انظر)  ٣(
: انظر.  أول لھ ولا بدایة، ویقول بإسناد الحوادث إلیھالعالم غیر مخلوق، ویقول بقدم الدھر، وأنَّھ لا
، أبو ٨٩: ، محمد الرازي، مختار الصحاح، ص٥٩: القرطبي، الإعلام بما في دین النصارى، ص

 .٢٣٥: ، ص٣: ، عبد النبي نكري، دستور العلماء، الجزء٧٦٥: البقاء الكفوي، كتاب الكلیات، ص
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ویُلحظ أنَّ جمیع تلك المذاھب والفرق لم تكن حاضرة وحسب في عصر المؤلف، 
وخانقات، بل  بل منتشرة وفاعلةً وحیةً على أرض الواقع، ولھا أتباع ومدارس

بعضھا لھا دول وإمارات تقوم بنصرتھا وتأییدھا ونشر تعالیمھا، وتنصیب علمائھا 
ضائیة مؤثرة في المجتمع، وفي الوقت نفسھ تقوم بتضییق في مناصب دینیة وق

ومعظم تلك الفرق والمذاھب، في ذلك العصر، كانت .الخناق على عقائد مُخالفیھا
تتنافس فیما بینھا من أجل توسیع نفوذھا وانتشار عقائدھا، وذلك من خلال كسب 

لھ نفوذٌ یدعم مذھبھا أرضٍ جدیدةٍ، وأتباعٍ جُددٍ، وحاكمٍ وأمیرٍ قويٍ أو وزیرٍ غنيٍ 
وفي الوقت نفسھ، كان بعض الحُكَّام والأمراء في غایة الحرص على . بصفةٍ رسمیَّة

كسب ولاء وقبول المذاھب والفرق ذات النفوذ الواسع والتأثیر الكبیر على عامة 

                                                                                                                                                     

والزنادقة جمع زِنْدیقُ، بالكسر، وھو .]ب/٥٢: [قمكتاب خصال السنة، اللوحة ر: انظر)  ١(
ویُطلق على العدید من النِّحَل التي كانت . الزَّنْدَقَةُ: دِینِ المَرْأةِ، والاسْمُ: زَنْ دینِ، أي: مُعَرَّبُ

قبل الإسلام، وعلى جملة من المذاھب والفرق بعد ظھور الإسلام، كالثَّنَوِیَّةِ القائلین بالنُّورِ 
مَةِ، أو كالدھریَّة الذین لا یُؤْمِنُون بالآخِرَةِ ولا بالرُّبوبِیَّةِ ویقولون بقدم الْعَالم وَیُنْكِرُون والظُّلْ

الزِّنْدِیْقُ معروفٌ وأصْلُھ من الزَّنْدَقَةِ، وھي : "قال الصاحب بن عبَّاد. الرُّسُل والشرائع كلھَا
مَن یُبْطِنُ الكُفْرَ ویُظْھِرُ الإِیمانَ، ویدخل فیھم الباطنیَّة أو ". زَنْدَة، یَعْني أنَّھ یقول ببَقَاء الدُّنْیا

وَإِن قَالَ بقدم الدَّھْر وَإسْنَاد : "قال أبو البقاء الكفوي الحنفي. والإباحیَّة وغلاة الصوفیَّة
 مَعَ اعترافھ بنبوة الْحَوَادِث إِلَیْھِ فَھُوَ الدھري، وَإِن كَانَ لَا یثبت الْبَارِي فَھُوَ الْمُعَطل، وَإِن كَانَ

وَحكم الزندیق أَیضًا حكم : "وقال الغزالي". النَّبِي یبطن عقائد ھِيَ كفر بالِاتِّفَاقِ فَھُوَ الزندیق
إسماعیل بن عباد الصاحب، المحیط في اللغة، : انظر". الْمُرْتَد لَا یُفَارِقھُ فِي شَيْء أصلاً

، الغزالي، فضائح الباطنیة، ٢٧٨: ص، البغدادي، الفرق بین الفرق، ٩٠: ، ص٦: الجزء
، أیوب بن موسى الكفوي، الكلیات ٨٩١: ، الفیروزآبادى، القاموس المحیط، ص١٥٨: ص

 .٧٦٥: معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، ص
القدریة وھم الذین یزعمون أنَّ كل عبد ]. أ/٤٧: [ كتاب خصال السنة، اللوحة رقم:انظر)  ٢(

 الكفر والمعاصي بتقدیر االله تعالى، ومنھم القدریة الأوائل، والقدریة خالق لفعلھ، ولا یرون
 .٢٢٢: الجرجاني التعریفات، ص: انظر. الثانیة وھم المعتزلة

والجبریة من الجبر، وھو إسناد فعلِ العبدِ ]. ب/٤٧: [ كتاب خصال السنة، اللوحة رقم:انظر)  ٣(
وتنقسم الجبریة إلى . ة ھو الباري سبحانھالاختیاري إلى االله تعالى، فالفاعل على الحقیق

متوسطة ھي تثبت للعبد كسبًا في الفعل، بواسطة القدرة الحادثة، لكن ھذه القدرة : طائفتین
: انظر. لا تأثیر لھا ألبتة في الفعل، وجبریة خالصة لا تثبت للعبد قدرة ألبتة، وھم الجھمیة

 .١٠١: الجرجاني التعریفات، ص
وكلمة المرجئة مأخوذة من الإرجاء، وھو ]. ب/٥٢: [ال السنة، اللوحة رقم كتاب خص:انظر)  ٤(

وفي كتاب الفرق . التأخیر، والمقصود بھ ھنا إخراج بعض أجزاء الإیمان عن ماھیتھ
والمذاھب یقسمونھم إلى عدة فرق متفاوتة في درجة الإرجاء، فمنھم المرجئة الخالصة التي 

الإیمان ھو القول باللسان : ط كالجھمیة، ومنھم من یقولإنَّ الإیمان ھو المعرفة فق: تقول
البغدادي، الفرق : انظر. فقط كالكرَّامیَّة، ومنھم من یقول إنَّ الإیمان ھو التصدیق بالقلب فقط

، ١٣٩: ، ص١: ، الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء١٩٥ و١٩٠ و١٩: بین الفرق، ص
 .١٧٠: ، نواقض الإیمان الاعتقادیة، ص، محمد الوھیبي٢٦٨: الجرجاني، التعریفات، ص

والمشبھة ھم قوم شبھوا االله تعالى وصفاتھ ]. أ/٥١: [ كتاب خصال السنة، اللوحة رقم:انظر)  ٥(
 .٢٧٤: الجرجاني، التعریفات، ص: انظر. بالمخلوقات وصفاتھم، ومثلوه بالمحدَثات
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أضف إلى ذلك الصراع الطائفي بین تلك الفرق، خصوصًا بین السنة . الناس
  .)١(والشیعة

ة جمیع تلك الفرق التي ذكرھا الإمام الْبَلْخِيّ في كتابھ، ووجودھا في ومع أھمیَّ
: ئدھا فیما بینھا، وھيعصره، وتداخل عقا

والكرَّامیَّة،والجھمیَّة،والخوارج،والشیعة،والنجَّاریَّة، والإباحیَّة، والدھریَّة، المعتزلة،
 ثر ھذه الفرق أنَّ أكوالزنادقة، والقدریَّة، والجبریَّة، والمرجئة، والمشبھة، إلا

المعتزلة، والكرَّامیَّة، والشیعة بطوائفھا، وھي الفرق : والمذاھب انتشارًا وتأثیرًا ھي
في  أما الفرق الباقیة، فمع أھمیتھا إلا أنھا تأتي. التي سوف نسلط الضوء علیھا

  :وھي كما یلي. )٢(درجة تالیة في الأھمیة وحجم الانتشار عن ھذه المذاھب

                                                           

 .٤١٧: رفة الأقالیم، ص محمد بن أحمد المقدسي، أحسن التقاسیم في مع:انظر مثلاً)  ١(
الجمھیَّة كان لھا وجودھا وتأثیرھا في عصر محمد بن الفضل الْبَلْخِيّ، في عدة مناطق : فمثلاً)  ٢(

یقول المقدسي، المعاصر لتلك الفترة، عن . من العالم الإسلامي، خصوصًا في المشرق
ولھذا . ٣٢٣: لیم، صأحسن التقاسیم في معرفة الأقا". وأكثر أھل ترمذ جھمیّة: "الجھمیَّة

. وَجَّھَ الخلیفة العباسي أمراء الإسلام، ومنھم محمود بن سُبُكْتِكین، إلى مواجھة الجھمیَّة
فاستجاب السلطان محمود لأمر الخلیفة، وقام بقتلِ الجھمیة وصلبھم، وحبسھم، ونفاھم 

عتقاد أھل اللالكائي، شرح أصول ا: انظر. وشردھم عن دیارھم، وأمر بلعنھم على المنابر
، ١٢٦: ، ص١٥: ، ابن الجوزي، المنتظم، الجزء٧٢٣: ، ص٤: السنة والجماعة، الجزء

: ، ابن تیمیَّة، منھاج السنة النبویة، الجزء٢٥٣: ، ص٦: ابن تیمیة، درء التعارض، الجزء
، ابن تیمیَّة، بیان تلبیس ١٦٢: ، ص٢: ، ابن تیمیَّة، الصفدیة، الجزء٤٣٠: ، ص٣

: ، والجزء١٠٠: ، ص٣: ، الذھبي، العبر، الجزء٣٣٢-٣٣١: ، ص٢: الجھمیة، الجزء
، ابن العماد، شذرات ٦: ، ص١٢: ، ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء٢٨: ، ص٢٨

 عن أقالیم - مثلاً–وكذلك الخوارج، فقد قال المقدسي . ١٨٦: ، ص٣: الذھب، الجزء
كَرُوخ،   ونواحي ھراةومذاھبھم مستقیمة، غیر أنَّ الخوارج بسجستان: "الشرق

وقال أبو الحسین . ٣٢٣: أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص". واستربیان، كثیرة
وھم في ناحیة ھراة، واصطخر، بین دارابجرد، وكرمان، ... الخوارج ھم الشراة: "المَلَطي

وقد ظھر فیھم الیوم ... ولھم كتبٌ وضعوھا على تصحیح مذھبھم، فیھا حجج وكلام صعب
المَلَطي، التنبیھ والرد على أھل ". اھب المعتزلة، فمنھم من ترك مذھبھ وقال بالاعتزالمذ

وقد أمر السلطان محمود، استجابة لأمر الخلیفة العباسي، . ٥٤- ٥٣: الأھواء والبدع، ص
- ٣٣١: ، ص٢: ابن تیمیَّة، بیان تلبیس الجھمیة، الجزء: انظر. بلعن الخوارج على المنابر

٣٣٢. 
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   اولاطب

ز١(ا(  

 حَظِیَتْ المعتزلة في ھذا العصر، الذي عاش فیھ مؤلفنا الْبَلْخِيّ، برعایة وعنایة 
 واسعةٌ وقویةٌ وممتدة الأطراف، ومتعددة المدن الدولة البویھیَّة، وھي دولةٌ

والبلدان، شملت أھم مدن الإسلام وحواضره الوسطى، وخضع الناس لھا بالطاعة، 
وكانت ھذه الدولة بشكلٍ عامٍ داعمة للاعتزال .)٢(رھا فیھم كبیرًاوكان حجم تأثی

  . )٣(والتشیِّع
وكان أثر ھذه الدولة الثقافي في غایة العمق في البیئة الإسلامیَّة، خصوصًا ما 
یتعلق بخدمة الاعتزال، من خلال نشر روح الجدل والمناظرات، وكثرة المكتبات 

 مكتبات الدولة البویھیَّة، فكانت أعجوبة من وقد وُصِفَتْ بعض. والكتب والرسائل
أعاجیب الدنیا، في تصمیمھا وبنائھا، وفي كمیة الكتب التي حوتھا، وفي طریقة 

وقد وَقَفَ المؤرخ المعروف . )٤(تنظیمھا وتصنیف رفوفھا، والمواد التي صُنِعَتْ منھا
ق كتابٌ صُنِّف لم یب: "على إحدى ھذه المكتبات، ومما قالھ عنھا) ھـ٣٨٠(المقدسي 

                                                           

افترقت إلى مذاھب . تُسمى القدریَّة، وأصحاب العدل والتوحید، والعدلیَّة، والوعیدیة: عتزلةالم)  ١(
الواصلیة، والعمریة، والھذیلیة، والنظامیة، : ومنھا. كثیرة، وبینھا خلافات عدیدة وتكفیر

سموا . والعمریة، والثمامیة، والجاحظیة، والخیاطیة، والكعبیة، والجبائیة، والبھشیمیة
 كانا من تلامذة الحسن - كما ھو مشھور-لة لأنَّ واصل بن عطاء وعمرو بن عبیدمعتز

البصري واعتزلا حلقتھ العلمیة لما اختلفا معھ في حكم الفاسق، ھل ھو مؤمن أو كافر؟ 
الذي -وھم متفقون على تعطیل معظم صفات االله تعالى، وعلى أنَّ القرآن . فَسُمُّوا بالمعتزلة

، وعلى نفي رؤیة االله تعالى بالأبصار، وأوجبوا تعطیل الآیات والأخبار  مخلوق-ھو كلام االله
وأنَّ االله تعالى لیس خالقًا لأفعال العبد، واتفقوا على أنَّ العبد خالق . المتشابھات بتأویلھا

وقد . لأفعالھ، خیرھا وشرھا، وبذلك یصبح مستحقًا على ما یفعلھ الثواب والعقاب في الآخرة
داخل المذھب بعد أن طالع جملة من شیوخ الاعتزال كتب الفلاسفة، حصل عدة تطورت 

فخلطت المعتزلة مناھج الفلاسفة بمناھج علم الكلام، وحكمت العقل في تأویل النصوص 
التوحید، : وقد جعلوا لمذھبھم خمسة أصول كلامیة، وھي. وصرفھا عن معانیھا الصحیحة

. لتین، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكروالعدل، والوعد والوعید، والمنزلة بین المنز
واصل بن عطاء، وعمرو بن عبید، والعلاف، والنظام، والإسكافي، : ومن أبرز أعلامھم

، ١٨البغدادي، الفرق بین الفرق، ص : انظر. وبشر بن المعتمر، ومعمر بن عباد، والجاحظ
الرازي، اعتقادات ، فخر الدین ٤٥- ٤٣ و٣٠: ، ص١: الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء

 .٣٢٢ و٢٨٢: ، الجرجاني، التعریفات، ص٣٩- ٣٨: فرق المسلمین والمشركین، ص
 .٤٠٠- ٣٩٩: محمد بن أحمد المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص: انظر)  ٢(
، ابن الأثیر، ]أ/١٤٥: [ الحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم:انظر)  ٣(

: ، ص١٧: ، الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء٢٠٨: ، ص٧: ل في التاریخ، الجزءالكام
٦٥٠. 

 ٣٢٤-٣٢٣: ، ص١:  الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، الجزء-آدم متز: انظر)  ٤(
 .٣٢٦و
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... من أنواع العلوم كلّھا إلا وحَصَّلھُ فیھا] عضد الدولة البویھي[=إلى وقتھ 
  .)١("وفھرستاتٌ فیھا أسامي الكتب، لا یدخلھا إلا كل وجیھ

وكذلك أھم وأقوى وزراء تلك الدولة، ھو الصاحب إسماعیل بن عبَّاد 
 من أھم الشخصیات العلمیَّة حتى عُدَّ. ، وكان من أكبر داعمي الاعتزال)٢()ھـ٣٨٥(

الغالب علیھ كلام المتكلمین "والسیاسیَّة التي ارتبطت بمذھب المعتزلة، فـ
، كما "مشتھرًا بمذھب المعتزلة داعیة إلیھ"، كما یقول یاقوت الحموي،)٣("المعتزلة

  .)٤(یقول ابن حجر
رحلة م: ومذھب المعتزلة بشكلٍ عام مر بمرحلتین سیاسیتین ذھبیتین، الأولى

: والثانیة. الدعم العباسي، خصوصًا منذ بدایة عھد المأمون حتى نھایة عھد الواثق
مرحلة الدعم البویھي، وخصوصًا أثناء وزارة الصاحب بن عبَّاد، الذي أعطى 

  .الاعتزال ورجالاتھ وتراثھ، دعمًا قویًا وتشجیعًا رسمیًا
 في الأصول، وظل كذلك معتزلیًا فقد نشأ الصاحب ابن عبَّاد حنفیًا في الفروع

یتبني ویدعم مذھب أبي حنیفة الفقھي إلى جوار دعمھ مذھب المعتزلة في 
وھو في الحقیقة من علماء المعتزلة، الذین یؤكدون عقیدتھم في . )٥(الاعتقاد

وكان أبوه .)٦(رسائلھم الدینیة، ولھ كتبٌ عدیدةٌ في تقریر عقیدة المعتزلة ونصرتھا
 أول أستاذ لھ، وكان عباد من علماء المعتزلة ولھ ھو)ھـ٣٣٥(عباد بن عباس

وفي . )٧(مؤلفات في الدفاع عن مذھب المعتزلة، وكان وزیرًا لركن الدولة البُویھي

                                                           

 .٤٤٩: المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص)  ١(
 ].ب/١٤٦: [طة شرح عیون المسائل، اللوحة رقمالحاكم الجُشَمِيّ، مخطو: انظر)  ٢(
 .٦٦٤: ، ص١: یاقوت الحموي، معجم الأدباء، الجزء)  ٣(
 .٤١٣: ، ص١: ابن حجر، لسان المیزان، الجزء)  ٤(
، یاقوت الحموي، معجم ٦١:  أبو حیان التوحیدي، كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص:انظر)  ٥(

. ٤١٥ و٤١٣: ، ص١: سان المیزان، الجزء، ابن حجر، ل٦٦٤: ، ص١: الأدباء، الجزء
كان في : "قال عنھ. ذَكَرَ الحاكم الجُشَمِيّ أنَّ الصاحب بن عبَّاد كان في بدایة أمره إمامیًا

: مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم". ابتداء أمره إمامیًا، ثم رجع إلى الاعتزال
ثم مرت علیھ فترة كان فیھا إمامیًا، ثم رجع فیبدو أنَّھ وُلِدَ ونشأ معتزلیًا، : قلتُ]. أ/١٤٦[

 .ھذا إذا كان كلام الحاكم الجُشَمِيّ بشأن إمامیة الصاحب دقیقًا. مرة أخرى إلى الاعتزال
)٦ ، الصاحب بن ٩٥- ٨٧:  الصاحب بن عبَّاد، التذكرة في الأصول الخمسة، ص:انظر مثلاً)  

بن عبَّاد، رسالة في الھدى والصاحب . ١٤٣ و١٤٠عباد، رسائل الصاحب بن عباد، ص 
، ٣٠-١١: والضلال، الصاحب بن عبَّاد، الإبانة عن مذھب أھل العدل بحجج القرآن والعقل، ص

وشرح قصیدة الصاحب بن عبَّاد في أصول الدین، للقاضي جعفر بن أحمد البھلولي الیماني 
لقاضي عبد الجبار المعتزلي، والصاحب بن عبَّاد، كتاب نھج السبیل في الأصول، وكتاب شرح ا

ولفرد مادلنغوزابینھاشمیتكھ، في ھذا : الھمذاني لكتاب في علم الكلام للصاحب بن عبَّاد، تحقیق

: الكتاب Madelung and Sabine, Al-ṣaḥib Ibn ʿAbbād Promoter of 

Rational Theology 

(٧) See: Madelung and Sabine, Al-ṣaḥib Ibn ʿAbbād Promoter of 

Rational Theology, pp. ٣-١. 
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ھـ، وفي وزارتھ ٣٦٦فترة لاحقة، تولي الصاحب بن عبَّاد الوزارة للبویھیین سنة 
نتشار بین عامة مَكَّنَ للتعالیم المعتزلیَّة من التدریس بین طلاب العلم والا

من المقربین )ھـ٤١٥(وكان العالم المعتزلي المعروف عبد الجبار الھمذاني .الناس
ھـ منصب قاضي ٣٦٧، حتى أسند لھ في سنة )١(إلى الصاحب والمعظمین عنده

  .)٣(وفوَّضَ إلیھ قضاء ھمذان والجبال وقزوین، )٢(القضاة
م كتب وعلوم المعتزلة وقد أسَّسَ الصاحب بن عبَّاد مكتبات ضخمة عدیدة تض

والفنون المتنوعة، جمع فیھا من أصناف الكتب ما لم  من العلوم والشیعة وغیرھا
وقد وَصَفَ ھو مكتبتھ الخاصة فقط بأنَّ ما فیھا من الكتب یساوي . )٤(یجمعھ غیره

أكثر من حمل أربعمائة بعیر، ومما یدل أیضًا على ضخامة مكتبتھ بالري أنَّ فھرسھا 
إنَّ عدد كتب مكتبتھ كانت مائة ألف وأربعة : ، وقیل)٥(ي عشر مجلداتفقط كان ف
  .)٦(عشر ألفًا

وكان الصاحب بن عبَّاد في وزارتھ شدید الحرص على نشر مذھب المعتزلة، 
لیس بین العلماء والمثقفین فقط، بل حتى بین عامة الناس والبسطاء أیضًا، حیث 

دُعاة الصاحب، یتعھدونھم بالدعوة : سمكان یجعل لھم دعاة خاصین بھم، یُعرفون با
فقد كان عند الصاحب بن . )٧(وبث معتقد الاعتزال باللغة العربیة واللغة الفارسیَّة

الدعاة یأمرھم بالتردد إلى الأسواق، وتحسین الاعتزال للبَقَّال "عبَّاد فریقٌ من
اد في مدینة الريّ وقد قابل المقدسيُّ أحد دعاة الصاحب بن عبَّ.)٨("والعطَّار والخبَّاز

 وسمع منھ بنفسھ وصفًا لجھوده المبذولة في خدمة الاعتزال، وأثره في تحویلھم
  .)٩(العامة إلى مذھب المعتزلة

-وكان حریصًا على نشر الاعتزال في المدن المجاورة، وكان یُسَرُّ بقبول النَّاس 
 مذھب المعتزلة، ویفرح  اعتناق-في البلدان التي كانت مُسْتَغْلِقة أمام مذھب الاعتزال

                                                           

، الحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح ٩٧-٩٤:  أبو حیان التوحیدي، أخلاق الوزیرین، ص:انظر)  ١(
: ، ص٢: ، یاقوت الحموي، معجم الأدباء، الجزء]ب/١٤٦: [عیون المسائل، اللوحة رقم

ن ، ابن حجر، لسا٤٧٢: ، ص٧: ، ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، الجزء٦٩٧ و٦٧١- ٦٧٠
 .٣٨٦: ، ص٣: المیزان، الجزء

 ].أ/١٢٥-أ /١٢٤: [ الحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم:انظر)  ٢(
، ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، ٦٩٧: ، ص٢:  یاقوت الحموي، معجم الأدباء، الجزء:انظر)  ٣(

 .٣٨٦: ، ص٣: ، ابن حجر، لسان المیزان، الجزء٤٧٢: ، ص٧: الجزء
 .٤٧١: ، ص٧:  ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، الجزء:انظر)  ٤(
 الحضارة الإسلامیة -، آدم متز٦٩٧: ، ص٢:  یاقوت الحموي، معجم الأدباء، الجزء:انظر)  ٥(

 .٣٢٦: ، ص١: في القرن الرابع الھجري، الجزء
 .٣٩: ، ص٢:  الحر العاملي، أمل الآمل، الجزء:انظر)  ٦(
 .٤٦٧-٤٦٦:  حیان التوحیدي، أخلاق الوزیرین، ص أبو:انظر)  ٧(
 .٤١٥: ، ص١: ابن حجر، لسان المیزان، الجزء)  ٨(
 .٣٩٥: محمد بن أحمد المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص: انظر)  ٩(



 

 

 - ٢٦٩٠ - 

وكان من عادتھ إرسال . )١(بذلك ویذكره في رسائلھ، وأنَّ ذلك كانت نتیجة جھوده
كتبھ الاعتزالیَّة إلى المدن والبلاد والأطراف التي فیھا أصحابھ من المعتزلة، لدعمھم 

  .)٢(وتعلیمھم
تزال، وفي الوقت نفسھ یقوم بتشجیع وتثبت المدن والبلاد التي على مذھب الاع

ویوصیھم بالثبات على دینھم واعتقادھم، ویثني علیھم وعلى ما ھم فیھ من نعمة 
الاعتقاد الصحیح، وفي المقابل یذكرھم بمثالب خصومھم في الاعتقاد كالمشبھة 

ویدعوھم إلى أھمیة التواصل معھ والاستمرار في مكاتبتھ، ویذكر لھم . والجبریة
یَّة المخالفة لمذھب المعتزلة، وتَحَوُل النَّاس دوره المحوري في زوال المذاھب العقد

  .)٣(إلى مذھب الاعتزال
أما أثره مع العلماء، فكان یدعوھم إلى مذھب المعتزلة بالترغیب 

، )٥(، أو بالتھدید والوعید لمن خالفھ)٤(والترھیب،بالعطایا والھبات لمن اعتنق مذھبھ
ب إلیھ العلماء ویقربھم وكان مجلسھ من مجالس الدعوة إلى ھذا المذھب، یتقر

  . )٦(منھ

                                                           

كان : "یقول الصاحب بن عبَّاد. ٢١٩الصاحب بن عباد، رسائل الصاحب بن عباد، ص : انظر)  ١(
وقد ... د من البلاد المستغلقة على أھل عدل االله وتوحیده، والتصدیق بوعده ووعیدهھذا البل

أعان االله على بث كلمة الحق، وسَمِعَ الأكثرُ على لین ورفق، ولیس تمنعني كثرة شغلي من 
الانتصاب في بعض لیلي للمذاكرة والتبیین، والتكشیف والتلخیص، فقد صلح خلقُ كثیرٌ، 

 .٢١٩رسائل الصاحب بن عباد، ص ". المینوالحمد الله رب الع
 .٢٢٠الصاحب بن عباد، رسائل الصاحب بن عباد، ص : انظر)  ٢(
 .٢٢٠- ٢١٩الصاحب بن عباد، رسائل الصاحب بن عباد، ص : انظر)  ٣(
عَرَضَ عليَّ أبو الحسن الشقیقي : "ومن ذلك ما ذكره أبو منصور الثعالبي وغیره، حیث قال)  ٤(

من نَظَرَ لدِینھِ نظرنا لدُنْیِاه، فإن آثرتَ العَدْلَ والتَّوحِیدَ؛ : عَ الصَّاحبِ إلیھِ في رُقْعَةٍالبَلْخِيّ توقی
عبد الملك ". بسطنا لك الفَضْلَ والتَّمھیدَ، وإن أقمتَ على الجبرِ؛ فلیس لكسرِكَ مِن جبر

 الحاكم ،٢٣٤: ، ص٣: الثعالبي النیسابوري، یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر، الجزء
، صلاح الدین الصفدي، ]أ/١٤٦: [الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم

 .٨٠: ، ص٩: الوافي بالوفیات، الجزء
، رئیس فقھاء الحنفیَّة، حیث )ھـ٣٩٢(كما فعل مع الفقیھ الحنفي محمد الزَّعفَرانيّ البغدادي )  ٥(

أیھا الشیخ سرّني : "اه حین قابلھ في الريھـ مُھدِّدًا إی٣٦٩قال لھ الصاحب بن عباد سنة 
لقاؤك، وساءني عناؤك، ولقد بلغني عداؤك، وما خیَّلھ إلیك خُیَلاؤك، وأرجو أن أعیش حتى 
یُردّ علیك غُلَواؤُك، ما كان عندي أنك تُقدِم على ما أقدمتَ علیھ، وتنتَھي في عَداوَتِك لأھل 

عك إن شاء االله نھارٌ لھ ذیل، ولیل یتبعُھ لیل، العَدْل والتوحید إلى ما انتھیت إلیھ، ولي م
فقال لھ . وثُبورٌ یتَّصل بھ وَیل، وقَطْر یَدوم ومعھ سیل، وسیعلم الكفار لمن عقبى الدار

، ٩٨-٩٧:  أبو حیان التوحیدي، أخلاق الوزیرین، ص".حسبنا االله ونعم الوكیل: الزعفراني
 .٦٧١:  ص،٢: یاقوت الحموي، معجم الأدباء، الجزء: وانظر

، عبد الملك ٤٦٧-٤٦٦ و٩٨-٩٧:  أبو حیان التوحیدي، أخلاق الوزیرین، ص:انظر)  ٦(
، یاقوت الحموي، ٢٣٤: ، ص٣: الثعالبي، یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر، الجزء

 .٦٨٥: ، ص٢: معجم الأدباء، الجزء
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قد زاد بذلك انتشار مذھب المعتزلة في تلك النواحي، وخصوصًا في الريّ التي 
وللمعتزلة : "ویقول المقدسي. )١(كثروا فیھا وكان یخالطھم ھناك الشیعة والباطنیة

 ھو: "وقال عن إقلیم خُوزسْتَان، وكان یُعرف بالأھواز.)٢("بنیسابور ظھور بلا غلبة
أكثر الأقلیم معتزلة، أما العسكر فكلھم، وأكثر أھل الأھواز، ورام ھُرْمُز، والدورق، 

: وقال عن إحدى مُدن ھذا الإقلیم وھي مدینة العسكر.)٣("وبعض أھل جندیسابور
لھم عقلاءُ فُھماءُ، وأكثرھم علماء، تراھم یُدَرِّسون في المسجد إلى ضحى، غیر "

لى الناس بعلم الكلام، وخالفوا بالاعتزال جمیع أنَّھم قد بَغَّضوا أنفسھم إ
وفي ھذه : "أما مدینة رام ھُرْمُز، في ھذا الإقلیم أیضًا، فقال عنھا.)٤("الإسلام

بل . )٥("أبدًا شیخٌ یُدْرَس علیھ الكلام على مذاھب المعتزلة] مدینة رام ھُرْمُز[=
لعامة والخاصة، فمدینة وانتشرت المذاھب القریبة من المعتزلة كالنجَّاریَّة بین ا

، )ھـ٥٤٨(رئیسة وحَیَویَّة وكبیرة كالريّ مثلاً وما حولھا، كما یذكر الشھرستاني 
ویقول المقدسي، وھو المعاصر لھذه الفترة . )٦(أكثرھا معتزلة على مذھب النجاریَّة

تابعوا والعوام قد ... أما بالريَّ فالغلبةُ للحنیفیین، وھم نَجَّاریَّة: "التي نتحدث عنھا
وكان مذھب خُوارزم الرسمي، وھي تلك المدینة الكبیرة .)٧("الفقھاء في خلق القرآن

فضل (والمھمة، ھو مذھب المعتزلة، وقد قام القاضي عبد الجبار بإھداء كتابھ 
، )ھـ٤٠٧(إلى أمیرھا خُوارزم شاه مأمون بن مأمون ) الاعتزال وطبقات المعتزلة

أما بغداد عاصمة الخلافة، فقد كان أبو الحسین . )٨(ھبالذي كان معتزلیًا داعمًا للمذ
، وھو من شیوخ وأعیان المعتزلة في ھذا العصر ولھ تصانیف ) ھـ٤٣٦(البصري 

كلامیَّة في نصرة الاعتزال وتتلمذ على القاضي عبد الجبار،یقرئ الاعتزال ببغداد 
  .)٩(ولھ حلقة كبیرة

  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٦٦: ، ص٢٨: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء: انظر)  ١(
 .٣٢٣:  أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، صالمقدسي،)  ٢(
 .٤١٥: المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص)  ٣(
 .٤١٠: المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص)  ٤(
 .٤١٣: المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص)  ٥(
 .٨٨ :، ص١: الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء: انظر)  ٦(
 .٣٩٥: محمد بن أحمد المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص)  ٧(
 .٨٦-٨٥: عبد الجبار الأسدآبادي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص: انظر)  ٨(
، ابن العماد، شذرات الذھب، ١٨٩: ، ص٣: الذھبي، العبر في خبر من غبر، الجزء: انظر)  ٩(

 .٢٥٩: ، ص٣: الجزء
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ب اطا  

ار١(ا(  

الكرَّامیَّة الذھبي، حیث وُجِدَ لھم دولة قویَّة تدعم  ھذه الحِقْبَة ھي عصركانت 
، والد السلطان محمود بن سُبُكْتِكین )ھـ٣٨٧(فقد الأمیر سُبُكْتِكین. مذھبھم وتناصره

وقد .، یقول برأي الكرَّامیَّة ویناصرھا)٢(الغزنوي، حنفیًا في الفقھ وكرَّامیًا في المعتقد
ن والمترجمون أنَّھ لما دخل الأمیر سُبُكْتِكین، وھو أمیر غَزْنَة، إلى ذَكَرَ المؤرخو

مدینة بَلْخ دعا علماء المدینة وقضاتھا إلى مناظرة الكرَّامیَّة، وكان أبو القاسم 
فسألھ سُبُكْتِكین عن رأیھ في الكرَّامیَّة، . عبداالله النضري المروزي یومئذٍ قاضیًا ببَلْخ

: فقال لھ". ما تقولون فيَّ؟: "فقال سُبُكْتِكین". عندنا كفرةھؤلاء : "فقال النضري
فوثب الأمیر سُبُكْتِكین من مجلسھ ". إن كُنتَ تعتقد مذھبھم فقولنا فیك كقولنا فیھم"

 بمن خالف مذھبھ بأن یُقید -لفترة قصیرة-ثم أمر . وجعل یضربھ حتى أدماه وشَجَّھ
  .)٣(ویحبس

ویناظرون  ون بمجالس السلطان محمود بن سُبُكْتِكینوكان علماء الكرامیَّة یَحْتَفُّ
، وكان السلطان نفسھ یُشارك في ھذه المناظرات ویدعم )٤(المخالفین لھم في العقیدة

                                                           

، من سجستان، كان مُتًنسِّكًا، )ھـ٢٥٥(رَّامیَّة ھم أتباع أبي عبد االله محمد بن كَرَّام الزاھد الك)  ١(
واتھم بالقول بالتجسیم، وكان داعیة إلى مذھبھ، وتبعھ خلق كثیرون، وتكون على مذھبھ 

. عدة طوائف، أھمھا الھیصمیَّة أتباع محمد بن الھیصم، الذي یُوصف بالاعتدال والمقاربة
 نُفي ابن كَرَّام إلى القدس، وانتشر أصحابھ في سجستان وكان لھ أتباعٌ في خُراسان لا وقد

وھم یرون أنَّ الإیمان ھو الإقرار والتصدیق . یُحصون، لھ كتاب التوحید، وكتاب عذاب القبر
باللسان دون القلب، وأنكروا أن یكون معرفة القلب أو شيء غیر التصدیق باللسان إیمانًا، 

یرون أنَّ المنافقین الذین كانوا على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم مؤمنین، ولذلك 
ویُتھمون من خصومھم بأنَّھم مُجسمة . ویرون أنَّ الكفر باالله ھو الجحود والإنكار لھ باللسان

. الھیصمیة، والإسحاقیة، والعابدیة: وانقسمتالكرَّامیَّة إلى فرقٍ عدیدة، ومنھا. ومُشبھة
، ٢٠٢: ، البغدادي، الفرق بین الفرق، ص١٤١: الأشعري، مقالات الإسلامیین، ص: انظر

، الحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح ٨٨: الحاكم الجُشَمِيّ، عیون المسائل في الأصول، ص
: ، ص١: ، الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء]أ/٤٤-ب/٤٢: [عیون المسائل، اللوحة رقم

، الصفدي، الوافي ٦٧: ت فرق المسلمین والمشركین، ص، الرازي، اعتقادا١٠٨ و٣٣- ٣٢
: ، حاجي خلیفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، الجزء٢٦٦: ، ص٤: بالوفیات، الجزء

 .٢٢٥: ، ص٣
: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء، ٤٨٤: ، ص١٧: الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء: انظر)  ٢(

، تقي ٣١١: ، ص٣: إلى طبقات الفحول، الجزء، حاجي خلیفة، سلم الوصول ٦٩: ، ص٢٩
 ].ب/٤٠٧: [الدین التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة

، تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة، ٧٠-٦٩: ، ص٢٩: تاریخ الإسلام، الجزء: انظر)  ٣(
 ].أ/٤٠٨: [اللوحة

 .١١٢: ن وتمییز الفرقة الناجیة، صأبو المظفر الإسفراییني، التبصیر في الدی: انظر)  ٤(
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وكان ممن یحضر مجالس السلطان .)٣(، ویغضب لھم)٢(، وینتصر لھم)١(الكرامیَّة
، حیث ذكرت )٤(مشیخ الكرَّامیَّة في خُراسان ووجیھھا في عصره ابن الھیص محمود

ابن فُوْرَك في مسألة العلو أمام )٥(كتب التراجم والتاریخ أنَّھ تناظر مع العالم الأشعري
، وقیل )٦(ابن فُوْرَك، فقیل إنَّھ أمر بطرده وإخراجھ السلطان، فنقم السلطان على

، شاعر )ھـ٤٠١()٨(وحینما رأى الشاعر أبو الفتح البُستي. )٧(سقاه السم حتى قتلھ
طان محمود الخاص، كثرة الكرَّامیَّة في بلاد خُراسان وحول السلطان نفسھ، السل

  :وعلو شأنھم وارتفاع مكانتھم، قال
  الفِقْھُ فِقْھُ أَبي حَنیفَةَ وَحدَهُ والدّینُ دینُ محمّدِ بن كرَامِ  
  )٩(إنَّ الذین أَرَاھُمُ لم یُؤمنوا     بمحمد بن كَرام غیرُ كِرَامِ

السلطان عن دور ) ھـ٤٩٤ ()١٠(الحاكم الجُشَمِيّ معتزليّ الزیديویقول العالم ال
لم یكن لھم ذكرٌ إلى أن ولي : " الكرَّامیَّةفي رفع شأن محمود بن سُبُكْتِكین

                                                           

تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة ، ٣٠: ، ص١٢: ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء: انظر)  ١(
 ].ب/٤٠٨: [في تراجم الحنفیَّة، اللوحة

: ، الصفدي، الوافي بالوفیات، الجزء٣٣: ، ص١: الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء: انظر)  ٢(
 .٢٦٦: ، ص٤

 .٤٩٣- ٤٩٢: ، ص١٧: الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء: انظر)  ٣(
، الذھبي، تاریخ ]أ/٤٤: [الحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم: انظر)  ٤(

، ١١٢: ، ص٥: ، الصفدي، الوافي بالوفیات، الجزء٢٣٢-٢٣١: ، ص٢٨: الإسلام، الجزء
 . ٣٠: ، ص١٢: لجزءابن كثیر، البدایة والنھایة، ا

الأشعریَّة تُنْسَب إلى أبي الحسن الأشعري،ذكرت كتب التراجمأنَّھ كان معتزلیًا ثم ترك مذھبھم، )  ٥(
والأشعریَّة من الصفاتیَّة وتقول إنَّ الباري . وبرَزَ في الرد علیھم وكشف حقیقة مذھبھم

ر، مرید بإرادة، متكلم تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحیاة، سمیع بسمع، بصیر ببص
بكلام، باق ببقاء، وھذه الصفات عندھم زائدة على ذات االله تعالى، وھي صفات موجودة 

ویقولون في باب أفعال العباد بالكسب، وفي الإیمان بأنَّھ التصدیق . أزلیة ومعان قائمة بذاتھ
لجوقیة وقد انتشرت الأشعریة وتمددت خصوصًا بعد أن احتضنتھا الدولة الس. بالقلب

ابن مجاھد، والباقلاني، وابن فُورَك، والجویني، : ومن أھم أعلامھم. والزنكیة والأیوبیة
والأشعریة لیست بعیدة فكریًا عن . والقُشیري، والغزالي، والشھرستاني، وفخر الدین الرازي

الماتریدیة الماتریدیة، وقد أطلق المتكلمون السُّنَّة اسم أھل السُّنَّة والجماعة على الأشعریة و
، ٥: ، ص٣: ، والجزء١١٧: ، ص٢: ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، الجزء: انظر. معًا

: ، الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء١٠٥: الشھرستاني، نھایة الإقدام في علم الكلام، ص
 .١٤٣ص : - ، النبوات، ابن تیمیَّة ٩٤: ، ص١

 . ٣٠: ، ص١٢: ءابن كثیر، البدایة والنھایة، الجز: انظر)  ٦(
، ٢: ، بیان تلبیس الجھمیة، الجزء٢٥٣: ، ص٦: ابن تیمیة، درء التعارض، الجزء: انظر)  ٧(

 . ٣٣٢-٣٣١: ص
، ٢٧٧-٢٧٦: مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ نیسابور، ص: انظر)  ٨(

 . ٤٨٤: ، ص١٧: الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء
، حاجي خلیفة، سلم ٤٢٤: ي، الیمیني في شرح أخبار السُّلطان یمین الدولة، صالعُتْب: انظر)  ٩(

 . ٢٢٥: ، ص٣: الوصول إلى طبقات الفحول، الجزء
 .٣٩٢-٣٩٠: علي بن زید البَیْھَقيّ، تاریخ بَیْھَق، ص: انظر)  ١٠(
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: وفي موضعٍ آخر، یتحدث عن دور السلطان وأبیھ في ذلك، فیقال. )١("محمود
وكانت الھیمنة في . )٢("، فظھر أمرھممحمودوابنھ  سُبُكْتِكیناتفق لھم نصرة من "

، وكبار أُسَر العلم فیھا تتبني ھذا المذھب، فمحمد بن )٣(الدولة الغَزْنَویَّة للكرَّامیَّة
الھیصم وأولاده وذریتھ وأحفاده كانوا من كبار علماء ھذا المذھب، الذین حظوا 

ابنھ : فمثلاً. )٤(باحترام الدولة الغزنویَّة والخلافة العباسیَّة وخدمتھما، بدءًا بوالدھم
، كان من مشاھیر الكرَّامیَّة، خَلَفَ والده )ھـ٤٤٢(عبد السلام بن محمد بن الھیصم 
، وكان مَحَلَّ إكبار وتقدیر العلماء، ومَحَلَّ تبجیل )٥(في الإمامة والتدریس والتصنیف

وإعجاب وتكریم الخلیفة العباسي أمیر المؤمنین القادر باالله، وكان یخطب بین یدیھ 
االله بن محمد بن الھیصم، كان من  وكذلك ابنھ الآخر، وھو عبد. )٦(حسن كلامھویست

وكانت تصانیف محمد . )٧(كبار علماء الكرَّامیَّة في المذھب ومعرفة دقیق علم الكلام
بن الھیصم مُنتشرة ومعروفة ومتداولة بین العلماء، الموافق لھم والمخالف، في 

كان الأستاذ أبو بكر محمد بن إسحاق بن حمشاد و. )٨(بلاد ما وراء النھر وخُراسان
كبیر القدر والمحل،  محمود بن سُبُكْتِكینزعیم الكَرَّامیَّة في وقتھ، وكان في دولة 

عالي الذكر مرموق المكانة، ولھ فیھا حشمة عظیمة، وكان السلطان یُقدمھ 
ھل البدع ویحترمھ، وكان أبو بكر ھذا من أكبر أعوان السلطان محمود في مواجھة أ

  .)٩(وخصوصًا الباطنیَّة، وانعقدت لھ الرئاسة في تلك الدولة
أنَّ من أعیان الكرَّامیَّة المبرَّزین في )  ھـ٤٢٩(وذَكَرَ عبد القاھر البغدادي 

، وكان من كرَّامیَّة نیسابور، یناظر على مذھب محمد )١٠(عصره إبراھیم بن مھاجر
أحد وجھاء الدولة  تناظر معھ في مجلس، وأنَّ البغدادي )١١(بن كَرَّام ویناصره

  .)١٢(ھـ٣٧٠السامانیة، في سنة 

                                                           

 .٨٨: الحاكم الجُشَمِيّ، عیون المسائل في الأصول، ص)  ١(
 ].أ/٤٤: [مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقمالحاكم الجُشَمِيّ، )  ٢(
 . ١٣١: مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ نیسابور، ص: انظر)  ٣(
 . ٢٥٦: مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ نیسابور، ص: انظر)  ٤(
 . ٢٥٥: خ نیسابور، صمؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاری: انظر)  ٥(
، مؤلف ٣١١-٣٠٨: العُتْبي، الیمیني في شرح أخبار السُّلطان یمین الدولة، ص: انظر)  ٦(

 . ٢٥٦-٢٥٥: مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ نیسابور، ص
 . ١٧٧: مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ نیسابور، ص: انظر)  ٧(
 . ١٣: حمد البزدوي، أصول الدین، صم: انظر)  ٨(
 ٤٢٥- ٤٢٣ و٣٩٢-٣٩١: العُتْبي، الیمیني في شرح أخبار السُّلطان یمین الدولة، ص: انظر)  ٩(

 . ٩١: ، ص١: ، السفاریني، لوامع الأنوار البھیة، الجزء٤٢٩
 . ٢١٢: البغدادي، الفرق بین الفرق، ص: انظر)  ١٠(
 . ٢٠٤: ق، صالبغدادي، الفرق بین الفر: انظر)  ١١(
 . ٢١٣: البغدادي، الفرق بین الفرق، ص: انظر)  ١٢(
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 في بیھق ببناء عدة )١( قام أحد الوجھاءمحمود بن سُبُكْتِكینوفي زمن السلطان 
مدرسة : لمذاھب متعددة في الفروع والأصول، في القصبة بنیسابور، وھي مدارسَ

ولما . )٢(ة، ومدرسة للمعتزلة والزیدیَّةللحنفیَّة، ومدرسة للشافعیَّة، ومدرسة للكرَّامیَّ
 بذلك؛ غَضِبَ علیھ، واستدعاه إلیھ بِغَزْنَة في سنة محمود بن سُبُكْتِكینعَلِمَ السلطان 

ھـ، وعاتبھ على ما صنعھ من بناء مدارس متناقضة ومختلفة، ولامھ على عدم ٤١٤
ج ھذا الوجیھ من ، ولولا شفاعة الشفعاء لم ین)٣(الاكتفاء ببناء ونصرة مذھبھ فقط

  . )٤(بطش السلطان
ویظھر أنَّ تلك المدرسة التي في القصبة لم تُبنَ إلا لأنَّ وجود الكرَّامیَّة كان قویًا 

ویقول عن . )٥("جلبة] نیسابور[للكرامیة بھا : "یقول المقدسي. وكبیرًا فیھا
وغرج وللكرّامیّة جلبة بھراة، :"وجودھم في غیرھا من مدن بلاد ما وراء النھر

الشار، ولھم خوانق بفَرْغَانة، والخُتَّل، وجُوزْجَانَان، وبمروالروذ خانقھ، وأخرى 
وقد استمر وجودھم ھناك قویًا ومُنافسًا للآخرین حتى بعد موت . )٦("بسمرقند
حیث وقعت فتنةٌ بین الكرَّامیَّة من .  بمدة لیست قصیرةمحمود بن سُبُكْتِكینالسلطان 

لشافعیة من جھة أخرى، واضطرَّ الطرف الثاني بسبب كثرة جھة وبین الأحناف وا
  . )٧(الكرَّامیَّة إلى أن یطلب المدد لھم من خارج القصبة

                                                           

ھو أبو القاسم علي بن محمد بن الحسین بن عمرو، تلمیذ الإمام الزاھد المفسر علي بن عبد )  ١(
، أصلھ من بیھق، وكانت لھذا الشیخ قصةٌ )ھـ٤٥٨(االله النَّیسابوري المعروف بابن الطیب 

 سُبُكْتِكین، ومن تلامیذ ھذا الشیخ النَّیسابوري أیضَا الحاكم مشھورةٌ مع السلطان محمود بن
الجُشَمِيّ، وعَدَّهُ تلمیذه الحاكم الجُشَمِيّ من العدلیَّة، وذَكَرَ أنَّھُ دَرَسَ على الإمام الزیديّ 

أما أبو . المعروف الناطق بالحق یحیى بن الحسین الھاروني الحسني، وعنھ أخذ المذھب
مد، فلا یُعرف لھ ترجمة أكثر من ذلك، ویبدو أنَّھ كان من أغنیاء ووجھاء القاسم علي بن مح

الحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، : انظر. أھل بلده، وكان مُحبًا للعلم وأھلھ
- ٣٦٢ و٣٨٩- ٣٨٤: ، علي بن زید البَیْھَقيّ، تاریخ بَیْھَق، ص]ب/١٥٢: [اللوحة رقم

 .١٤٠: ، ص٤: دباء، الجزء، یاقوت الحموي، معجم الأ٣٦٤
: ، یاقوت الحموي، معجم الأدباء، الجزء٣٦٣: علي بن زید البَیْھَقيّ، تاریخ بَیْھَق، ص: انظر)  ٢(

 .١٤٠: ، ص٤
 ولا أَعْرِفُ على وجھ الیقین ما ھو مذھب أبي القاسم علي بن محمد، ھذا الوجیھ الذي :قلتُ)  ٣(

نفیًا أو حنفیًا كرامیًا ولم یكتف بنصرة ھذا المذھب عاتبھ السلطان، وھل عاتبھ لأنَّھ كان ح
وبناء مدارِسِھِ فقط؟ أو كان ینتمي لغیرھا من المذاھب، وإنما عابھ عمومًا أنَّھ یبني لكل 

 مذھبٍ مدرسة ولم یختص ذلك بمذھبھ الخاص، الذي لم یُفْصَح عنھ؟
ث قال لھ السلطان محمود بن حی. ٣٦٣: علي بن زید البَیْھَقيّ، تاریخ بَیْھَق، ص: انظر)  ٤(

لماذا لم تنصر المذھب الذي ھو معتقدك، ولم تبنِ مدرسة لذلك المذھب؟ فمن : "سُبُكْتِكین
بنى لجمیع المذاھب مدرسة، وخرَّج فیھا طُلابًا، فقد عمل خلافًا لمذھبھ، ومن عمل خلافًا 

 ".لمذھبھ كان ذلك منھ ریاءً وتظاھرًا، لا تقربًا إلى الحق تعالى
 .٣٢٣: المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص)  ٥(
 .٣٢٣: المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص)  ٦(
 .٤٨٢-٤٨١: علي بن زید البَیْھَقيّ، تاریخ بَیْھَق، ص: انظر)  ٧(
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وبشكلٍ عامٍ، فقد قامت العائلة الغزنویة الحاكمة بتبني ورعایة مذھب المدرسة 
  .)١(، وقامت ببناء عدة مدارس وخانقاه تابعھ لھذا المذھبالكرَّامیَّة

ب اطثا  

ا  

مَثَّل ھذا القرن في مجملة، أي النصف الثاني من القرن الرابع والنصف الأول من       
: وھي ، بفرقھ الثلاثة الرئیسة،)٢(مرحلة ذھبیَّة للتشیع الخامس الھجریین، القرن

  )٤( والأمامیة )٣(الزیدیَّة

                                                           

(١) See: Gerhard Bowering, The Princeton Encyclopedia of Islamic 
Political Thought, p. ٢٩٤. 
(٢) See: Seyyed Hossein Nasr, Ideals and Realities of Islam, p. ١٥٠. 

، الذي خرج على بني )ھـ١٢٢(الزیدیَّة ھي إحدى فرق الشیعة، تُنْسَبُ إلى زید بن علي زین العابدین )  ٣(
مة أبي أمیة وقُتِل، وقیل إن زیدًا تأثر بأفكار واصل بن عطاء رأس المعتزلة، وكان یرى صحة إما

وأتباعھ یُسمون الزیدیَّة، یُجیزون الإمامة في كل أولاد فاطمة، . بكر وعمر وعثمان رضي االله عنھم
والإمامة لدى أغلبھم لیست . سواء أكانوا من نسل الحسن أم من نسل الحسین رضي االله عنھما

من . مختلفینبالنص الجلي، ویجوز لدیھم وجود أكثر من إمامٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ في قطرینِ 
وھم في . مذھبھم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، والمعتدلون منھم لا یكفرون الصحابة

انقسمت الزیدیة إلى ثلاثة . معظم الأصول الاعتقادیة معتزلة، وفي الفقھ متأثرون بالمذھب الحنفي
بي زیاد، وھم غلاة الجارودیة وھم أصحاب أبي الجارود زیاد بن أ: فرق، بین غالیة ومعتدلة، وھي

والبتریة وھم أصحاب . والصالحیة وھم أصحاب الحسن بن صالح بن حي. ویُعرفون باسم الرافضة
الناصر للحق الحسن بن علي الاطروش، وأحمد : من أبرز زعماء وعلماء الزیدیة. كثیر النوى الأبتر

.  بن الحسین بن القاسمبن عیسى بن زید، والقاسم بن إبراھیم الرَّسيّ، والھادي إلى الحق یحیى
: ، ابن حزم، الفصل في الملل، الجزء٢٥-٢٤ و٢٢ و١٦: البغدادي، الفرق بین الفرق، ص: انظر

، ١٥٥: ، ص١: ، الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء٧٦: ، ص٤:  والجزء٣٠-٢٩: ، ص١
 .٥٢: الرازي، اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، ص

. قٍ كثیرةٍ، من أبرزھا وأكبرھا في العصور المتأخرة الإمامیة الاثنا عشریةالشیعة اسمٌ یُطلق على فر)  ٤(
وھم یعتقدون بالوصیة الإلھیَّة في الإمامة، وأن علیًا وریث النبي علیھ الصلاة والسلام الشرعي في 

وقد أطلق علیھم وعلى غیرھم من فرق . الخلافة، ولذا یُكفرون من تولى قبلھ من الخلفاء الراشدین
الإمامیَّة؛ لأنَّھم جعلوا من الإمامة القضیَّة الأساس في الاعتقاد، والإمامة : یعة التي تُشبھھم اسمالش

عندھم لا تثبت إلا بالنص الإلھي كالنبوة، وسُمُّوا بالاثني عشریة لأنھم قالوا باثني عشر إمامًا، أولھم 
. م محمد بن الحسن العسكريعلي بن أبي طالب رضي االله عنھ، وآخرھم المھدي المنتظر وھو عندھ

وھم یعتقدون أنَّ الأئمة معصومون عن الخطأ والنسیان والسھو، وعن اقتراف الكبائر والصغائر، 
ویُسمون أیضًا الرافضة، . وكان بعض المتقدمین منھم على خلاف ذلك، ویعدون بعض ذلك من الغلو

االله عنھم جمیعًا، وھم یكفرون وذلك لرفضھم إمامة الخلفاء الذین سبقوا علي بن أبي طالب رضي 
الكُلَیني، والطوسي، وابن بابویھ، والشریف : من أبرز علمائھم. كل الصحابة إلا عدة نفر منھم

وقد افترقت ھذه الطائفة إلى فرقٍ كثیرة بینھا تبدیع . المرتضى، والحلي، والمجلسي، والطبرسي
دة بلدان، حیث یتمركزون في أجزاء وتكفیر وقتل، وھي لا تزال موجودة حتى عصرنا الحاضر في ع

ابن حزم، : انظر. في إیران والعراق وبعض مناطق الخلیج العربي، بفرقھم وطوائفھم المختلفة
، ١٤٦: ، ص١: ، الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء٩٠: ، ص٢: الفصل في الملل والنحل، الجزء

الاثنى   الشیعة الإمامیة، ناصر القفاري، أصول مذھب١٧١ و٥٣: الجرجاني، التعریفات، ص
 .١٢٠-٣٠: ، ص١: عشریة، الجزء
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  .  الباطنیَّة)١(والإسماعیلیَّة 
، في العراق )٢(برعایة وعنایة ودعم الدولة البویھیَّةفقد حَظِيَ التشیع بشكلٍ عام 

وخراسان وغیرھما من البلدان، ولجأ إلیھا كثیرٌ من علماء وفقھاء الإمامیَّة 
مثلاً، مكانة جلیلة ) ھـ٤١٣(والزیدیَّة، وكان لكبار علماء الإمامیَّة، كالشیخ المفید 

كَّنَتْ الإمامیَّة، خصوصًا، من وقد مَ. )٣(وھیبة وحرمة عند سلاطین الدولة البویھیَّة
الجھر بعقائدھم في كثیرٍ من المدن الخاضعة لسلطتھا في أوقات عدیدة، وكانت 

  .)٤(رسوم التَشَیُّع فیھا ظاھرة
وقبیل سیطرة الدولة البویھیَّة على بغداد؛ كانت الخلافة العباسیَّة ضعیفة، ثم 

جعت مكانة الخلفاء كثیرًا ازدادت بعدھم ضعفًا وھوانًا بقدومھم وتغلبھم، فترا
  واضطھدوا عقائد أھل السنة ،)٦(، فنَكَّلوا بالخلفاء وعذبوھم)٥(وانحطت عندھم

                                                           

الإسماعیلیة ھي إحدى فرق الشیعة الإمامیة الرئیسة، وتُعرف باسم الباطنیة، والسبعیة، ومنھم خرج )  ١(
وھم یعتقدون أنَّ جعفرًا نَصَّبَ ابنھ إسماعیل للإمامة بعده لأنَّھ ھو ابنھ الأكبر، فلما مات . القرامطة
في حیاة أبیھ، جعلوا الإمامة تنتقل في ابنھ محمد بن إسماعیل في حیاة جده، وجعلوا موت إسماعیل 

وھم كالفلاسفة والجھمیَّة في التعطیل، لأنَّھ یسلبون عن االله . أبیھ علامة على انتقالھا لمحمد
 ولا ھو النقائض، ویعتقدون أنَّ االله تعالى لا ھو موجود ولا ھو معدوم، ولا ھو عالم ولا ھو جاھل،

ویعتقدون أنَّ لكل ظاھرٍ باطنًا، ویؤولون النصوص . قادر ولا ھو عاجز، وھكذا في جمیع الصفات
الدینیة بتأویلاتٍ فلسفیة باطنیة، وكان أثر الفیلسوف أفلوطین علیھم كبیرٌ جدًا، خصوصًا في نظریة 

یرة، وھي لا تزال موجودة وقد افترقت الإسماعیلیَّة إلى فرقٍ كث. الفیض والصدور وكلامھ في العقول
، ٤٦:  البغدادي-الفرق بین الفرق: انظر. في عصرنا الحاضر، وتوجد في مناطق في الھند والیمن

، ١٩٢-١٩١ و١٦٨-١٦٧ و١/٢٩:  الشھرستاني-، الملل والنحل٢/٩١:  ابن حزم-الفصل في الملل
، إحسان إلھي ظھیر، ٤٢ : للجرجاني-، التعریفات٥٤:  الرازي-اعتقادات فرق المسلمین والمشركین

 .تاریخ وعقائد: الإسماعیلیة
: ، ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، الجزء٢٠٨: ، ص٧: ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، الجزء: انظر)  ٢(

. ٩٥: ، ص٢٧: ، والجزء٦٥٠: ، ص١٧: ، الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء٤٦٧: ، ص٢٧
تشیع ودعمھا ومناصرتھ لھ، إلا أنَّھا أظھرت في مناسباتٍ عدیدة مع التباس الدولة البویھیَّة بال: قلتُ

: انظر. أنَّھا دولة ذرائعیَّة، یُمكن أن تتخلى عن مبادئ التَشَیُّع حینما تتعارض مع مصالحھا الخاصة
، ٧٧: ، ص١٥: ، والجزء٢٨٣: ، ص١٣: ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، الجزء

، إدوارد براون، ٢٠٨: ، ص٧: ، والجزء٣٩١: ، ص٦:  في التاریخ، الجزءابن الأثیر، الكامل
: ، تیلمان ناغل، تاریخ علم الكلام الإسلامي، ص٢٨٣: ب، ص/١: تاریخ الأدب في إیران، الجزء

١٨٣-١٨٢. 
: ، الذھبي، العبر في خبر من غبر، الجزء٣٤٤: ، ص١٧: الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء: انظر)  ٣(

، ٣: ، الیافعي، مرآة الجنان، الجزء٣٣٣: ، ص٢٨: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء١١٦ :، ص٣
 .٢٨: ص

، ١٧: ، الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء٤٦٧: ، ص٢٧: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، الجزء: انظر)  ٤(
 .٦٥٠: ص

فدي، نكت الھمیان في نكت ، الص٢٠٨-٢٠٧: ، ص٧: ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، الجزء: انظر)  ٥(
، المقریزى، ٣٨٠: ، ص٦: ، القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، الجزء٥٦: العمیان، ص

: ، ص٢: ، إدوارد براون، تاریخ الأدب في إیران، الجزء٣١٦: ، ص١٢: إمتاع الأسماع، الجزء
 .٦٧-٦٦: ، عباس إقبال أشتیاني، تاریخ إیران بعد الإسلام، ص١٠٥

، ١٢: ، المقریزى، إمتاع الأسماع، الجزء٥٦: الصفدي، نكت الھمیان في نكت العمیان، ص: نظرا)  ٦(
 .٦٧-٦٦: ، عباس إقبال أشتیاني، تاریخ إیران بعد الإسلام، ص٣١٦: ص
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  . )١(وجھروا بخلافھا
والسیاسي  تعصبھم العرقِيِّ للفرس، وتعصبھم المذھبيِّ: وذلك راجعٌ إلى سببین

عباسیَّة  یطمعون في إزالة الدولة ال-كما یذكر بعض المؤرخین-وكانوا . للتشیع
وفي ظل دولتھم وبتشجیعٍ منھا ظھرت في العراق، . )٢(لموقفھم الدیني منھا

وخصوصًا في بغداد وما حولھا، جملة من العادات والبدع الطائفیَّة، المقصود منھا 
دعم الوجود الشیعي من جھة والھجوم واستفزاز المُكوِّن السني من جھة أخرى، 

  .)٣(تتالٍ عنیفٍ بین الطائفتینمما تسبب في وقوع فتنٍ مدمرةٍ واق
إغلاق الأسواق في یوم : ومن تلك العادات الطائفیَّة التي لم تكن موجودة قبلھم

عاشوراء حزنًا، ولبس السواد والمسوح، وخروج النساء حاسرات عن وجوھھن 
 وشعورھن مع الرجال یندبون الحسین بن علي رضي االله عنھما، ویلعنون الصحابة

أما في یوم الغدیر، فتفتح الأسواق لیلاً، . بني أمیَّة رحمھم االلهرضي االله عنھم و
مع عجز أھل السنة عن منعھم عن ذلك في . وتضرب الطبول فرحًا، وتُشعل النیران

  .)٤(عاصمة خلافتھم، لكثرة الشیعة ووقوف السلطات البویھیَّة معھم
ة وأكثرھم والصاحب إسماعیل بن عبَّاد، وھو أحد أھم وزراء الدولة البویھیَّ

 كان یُنسب أیضًا من قَبَلِ علماء -كما مرَّ آنفًا-تأثیرًا، مع دعمھ وتبنیھ للاعتزال 
، ومع ما كان علیھ من اضطھادٍ لمخالفي المعتزلة، إلا )٥(السنة والشیعة إلى التَشَیُّع

 سنة كان حیا ()٦(أنَّھ كان یُعظم شیوخ الإمامیَّة ویُكرمھم كالحسین ابن بابویھ القُمي
                                                           

، ١٢: ، المقریزى، إمتاع الأسماع، الجزء٢٧٨: ، ص٣: الصفدي، الوافي بالوفیات، الجزء: انظر)  ١(
 .٣١٦: ص

، عباس إقبال أشتیاني، تاریخ إیران بعد ٢٠٨: ، ص٧: ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، الجزء :انظر)  ٢(
 .٦٧-٦٦: الإسلام، ص

، عباس إقبال أشتیاني، تاریخ إیران بعد ٤٦٧: ، ص٢٧:  ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، الجزء:انظر)  ٣(
 .٦٩: الإسلام، ص

: ، ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، الجزء٣٩١: ، ص٦: جزء ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، ال:انظر)  ٤(
، جمال الدین ابن تغري بردى، ٢٤٣: ، ص١١: ، ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء٤٦٧: ، ص٢٧

 .٦٩: ، عباس إقبال أشتیاني، تاریخ إیران بعد الإسلام، ص٣٣٤: ، ص٣: النجوم الزاھرة، الجزء
 .٤١٥ و٤١٣: ، ص١: جزءابن حجر، لسان المیزان، ال: انظر)  ٥(
وصنف كتاب نفي التشبیھ، وقدمھ ... كان من فقھاء الإمامیة: ذكره ابن النجاشي فقال: " قال ابن حجر)  ٦(

ابن حجر، لسان المیزان، ". وكان الصاحب یعظمھ ویرفع مجلسھ إذا حضر عنده. للصاحب بن عباد
 قدم نجاشي أنَّ الحسین ابن بابویھظاھر ما نقلھ ابن حجر عن ابن ال: قلتُ. ٣٠٦: ، ص٢: الجزء

لھ : "لكن بالرجوع لنصابن النجاشي نجده یقول). التوحید ونفي التشبیھ(كتاب للصاحب بن عبَّاد 
أخبرنا عنھ بھا . كتاب التوحید ونفي التشبیھ، وكتابٌ عملھ للصاحب أبي القاسم بن عباد: كتبٌ، منھا

فالنجاشي فرق بین الكتابین، ولم یُسم . ٦٨: شي، ص النجاشي، رجال النجا".الحسین بن عبید االله 
وتابع ابن النجاشي على ذلك كثیرٌ ممن . الكتاب الذي قدمھ الحسین ابن بابویھ إلى الصاحب بن عبَّاد

، عباس ٩٨: ، ص٢: الحر العاملي، أمل الآمل، الجزء: انظر مثلاً. جاء بعده من علماء الشیعة
، عبد الحسین ١١٦، ٦: حسن الأمین، أعیان الشیعة، الجزء، م٢٢٢القمي، الكنى والألقاب، ص 
، ٧: ، أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحدیث، الجزء٤٤، ص ٤: الأمیني، كتاب الغدیر، الجزء

: ، ص٢: ، محمد على الأبطحي، تھذیب المقال في تنقیح كتاب رجال النجاشي، الجزء٤٨-٤٧: ص
مصادر والمراجع الشیعیَّة عن تسمیة ذلك الكتاب الذي ومما یُستغرب لھ سكوت معظم ال. ٢٧٠-٢٦٣

یقول . لكنَّ یبدو إذا عُرِفَ اسمھ زال الاستغراب. قدمھ الحسین ابن بابویھ إلى الصاحب بن عبَّاد
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، وكلاھما أَلَّفَ كتابًا وأھداه ) ھـ٣٨١(، وھو أخو الشیخ الصدوق)١()ھـ٣٧٨
  .)٢(للصاحب بن عبَّاد

وقد اختُلِفَ في درجة ھذا التشیع الذي یُقال إنَّ الصاحب بن عبَّاد یعتنقھ وینتمي 
فَ أبو فقد أَلَّ. )٣(فذھب جملة من علماء الإمامیَّة إلى كَونِھِ من الشیعة الإمامیَّة. إلیھ

، الملقب بالشیخ الصدوق، كتابھ )ھـ٣٨١(جعفر محمد بن علي ابن بابویھ القمي 
للصاحب ابن عبَّاد، ذَكَرَ في مقدمتھ أنَّ سبب تألیفھ ) عیون أخبار الرضا(المعروف 

ھو أنَّھ وقع لھ قصیدتان من قصائد الصاحب أھدى فیھما السلام إلى عليّ الرضا بن 
میَّة، وأنَّ الشیخ الصدوق لم یجد أفضل من أن یقدم لھ مثل موسى، ثامن أئمة الإما

  .)٤(ھذا الكتاب الذي فیھ أخبار الشیعة عن أھل البیت
وعَدَّهُ أبو الفتوح الرازي، جمال الدین حسین بن علي الخزاعي الرازي 

من الإمامیَّة، لأنَّ الصاحب بن عبَّاد وضع في نقش أحد ) ھـ٥٥٢(النیسابوري 
شفیع إسماعیل في : "، ونَقَشَ ھذا البیت"وبالخمس توسلت: "لعبارةھذه ا خواتمھ

                                                                                                                                                     

كتاب الرد على الرافضة، للشیخ أبي عبد االله الحسین بن علي بن الحسین بن : "إعجاز حسین
: إعجاز حسین، كشف الحجب والأستار، ص". ب ابن عبادموسى بن بابویھ القمي، عملھ للصاح

وھذا العنوان في غایة الأھمیَّة، إذ إنَّھ یُشیر إلى أنَّ ما قدمھ الحسین ابن بابویھ إلى : قلتُ. ٤٤٢
یطابق مصطلح ) الرافضة(الصاحب بن عبَّاد لیس إلا كتابًا في نقض عقائد الإمامیَّة، إذ مصطلح 

فھل رجع الحسین ابن بابویھ عن إمامیتھ؟ أو كان . اب في نُصرة عقائد الزیدیة، ولعل الكت)الإمامیَّة(
 ذلك منھ تزلفًا لذلك الوجیھ؟

 .٦٦٤: ، ص١: یاقوت الحموي، معجم الأدباء، الجزء)  ١(
: ، محسن الأمین، أعیان الشیعة، الجزء٣٤: ، ص٢: الحر العاملي، أمل الآمل، الجزء: انظر)  ٢(

:  الأبطحي، تھذیب المقال في تنقیح كتاب رجال النجاشي، الجزء، محمد على٣٣١، ص ٣
 .٢٧٠: ، ھامش ص٢

حیاتھ وأدبھ، ضمن موسوعة العلامة الكبیر : محمد حسن آل یاسین، الصاحب بن عبَّاد: انظر)  ٣(
 .٧٧: ، ص١١: الشیخ محمد حسن آل یاسین، الجزء

: وانظر. ١٢: ، ص١: الرضا، الجزء محمد بن علي ابن بابویھ القمي، عیون أخبار :انظر)  ٤(
، محسن الأمین، أعیان الشیعة، ٤٣: ، ص١: محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، الجزء

یقول . ٦٢، ص ٤: ، عبد الحسین الأمیني، كتاب الغدیر، الجزء٣٣٨-٣٣٧، ص ٣: الجزء
شیئًا آثر فصنف ھذا الكتاب لخزانتھ المعمورة ببقائھ، إذ لم أجد : "الشیخ الصدوق ما نصھ

؛ لتعلقھ بحبھم، واستمساكھ -علیھم السلام-عنده وأحسن موقعًا لدیھ من علوم أھل البیت 
بولایتھم، واعتقاده بفرض طاعتھم، وقولھ بإمامتھم، كرامة لذریتھم، أدام االله عزه وإحسانھ 

لغرّ إلى شیعتھم، قاضیًا بذلك حق إنعامھ، ومتقربًا بھ إلیھ، لأیادیھ الزھر عندي، ومننھ ا
لدي، ومتلافیًا بذلك تفریطي الواقع في خدمھ حضرتھ، راجیًا قبولھ لعذري، وعفوه عن 

 یبسط بالعدل یده، ویعلى بالحق -تعالى ذكره-تقصیري، وتحقیقھ لرجائي فیھ وأملي، واالله 
وابتدأت بذكر القصیدتین . یسھل المحان بكرمھ وجوده] و[كلمتھ، ویدیم على الخیر قدرتھ، 

محمد بن علي ابن بابویھ القمي، عیون ". بٌ لتصنیفي ھذا الكتاب، وباالله التوفیقلأنھما سب
، ص ٣: محسن الأمین، أعیان الشیعة، الجزء: وانظر. ١٢: ، ص١: أخبار الرضا، الجزء

٣٣٨- ٣٣٧. 
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ابن  واعتَبَرَهُ العالم الإمامي. )١(، في خاتمھ الآخر"الآخرة محمد والعترة الطاھرة
وأَكَّدَ . )٢(منھم، ومن شعراء أھل البیت المجاھرین) ھـ٥٨٨(بالمازندراني  شھرآشُو

، المعروف بابن )ھـ٦٣٠(طائي الحلبي المؤرخ الشیعي یحیى بن حمید بن ظافر ال
أبي طي، في كتابھ تاریخ الإمامیَّة،أنَّ الصاحب كان إمامیًا،وخَطَّأَ من زعم أنھ كان 

  . )٣(معتزلیًا
، وَجَزَمَ أنَّھ من )٤(عَدَّهُ من الإمامیَّة) ھـ٦٦٤(وقیل إنَّ رَضِيّ الدین ابن طاووس 

،نور )ھـ٩٦٥ ()٥( المعروف بالشھید الثانيزین الدین العاملي: الإمامیَّة جملةٌ، منھم
، وولده محمد باقر )ھـ١٠٧٠ ()٧(، محمد تقي المجلسي)ھـ١٠١٩ ()٦(االله المرعشي

كان شیعیًا إمامیًا : "عنھ)  ھـ١١٠٤( وقال الحر العاملي). ھـ١١١١ ()٨(المجلسي
وبعض العامة یتھمھ بالاعتزال، وھو برئ منھ بعید : "، وقال)٩("أعجمیًا

كعادتھم في نسبة المشھورین إلى –وكثیرٌ من علماء الإمامیَّة المعاصرین .)١٠("عنھ
  .)١١( یقطعون بإمامیتھ-مذھبھم

والذي یظھر أنَّ تشَیُّع الصاحب بن عبَّاد، إلى جوار اعتزالیَّتھ، أمر لا جِدَال فیھ، 
عبد  اةوقد كان قاضي القض. وإنما الخلاف في نوع التَشَیُّعِ الذي یعتنقھ وینتمي إلیھ

                                                           

، محسن الأمین، ١٢: ، ص١: محمد بن علي ابن بابویھ القمي، عیون أخبار الرضا، الجزء: انظر)  ١(
 .٦١، ص ٤: ، عبد الحسین الأمیني، كتاب الغدیر، الجزء٣٣٠، ص ٣: لشیعة، الجزءأعیان ا

)
٢

، ٣: ، محسن الأمین، أعیان الشیعة، الجزء١٤٨ و١٤٦: ابن شھرآشُوبالمازندراني، معالم العُلماء، ص: انظر)  
 .٦٢، ص ٤: ، عبد الحسین الأمیني، كتاب الغدیر، الجزء٣٣٧ و٣٣١ص 

، ٣: ، محسن الأمین، أعیان الشیعة، الجزء٤١٥: ، ص١: لسان المیزان، الجزءابن حجر، : انظر)  ٣(
 .٦٢، ص ٤: ، عبد الحسین الأمیني، كتاب الغدیر، الجزء٣٣٨ص 

، ص ٤: ، الأمیني، كتاب الغدیر، الجزء٣٣٧، ص ٣: محسن الأمین، أعیان الشیعة، الجزء: انظر)  ٤(
٦٢. 

، عبد الحسین الأمیني، كتاب الغدیر، ٣٣٧، ص ٣: شیعة، الجزءمحسن الأمین، أعیان ال: انظر: انظر)  ٥(
 .٦٢، ص ٤: الجزء

، محسن الأمین، أعیان ٥٩٢: ، ص٣:  نور االله المرعشي التُستَري، مجالس المؤمنین، الجزء:انظر)  ٦(
 .٦٢، ص ٤: ، عبد الحسین الأمیني، كتاب الغدیر، الجزء٣٣٧، ص ٣: الشیعة، الجزء

، إعجاز حسین، كشف الحجب ٤٣: ، ص١: نوار، محمد باقر المجلسي، الجزءبحار الأ: انظر)  ٧(
، عبد الحسین ٣٣٧ و٣٣١، ص ٣: ، محسن الأمین، أعیان الشیعة، الجزء٤٥١: والأستار، ص

 .٦٢ و٤٤، ص ٤: الأمیني، كتاب الغدیر، الجزء
: شي، نقد الرجال، الجزءمحمد تقي المجلسي، حواشي نقد الرجال بھامش كتاب مصطفى التَّفْرِ: انظر)  ٨(

، محسن الأمین، أعیان الشیعة، ٤٥١: ، إعجاز حسین، كشف الحجب والأستار، ص٢١٩: ، ص١
 .٦٢، ص ٤: ، عبد الحسین الأمیني، كتاب الغدیر، الجزء٣٣٧ و٣٣١، ص ٣: الجزء

 ٣٣١ ص ،٣: ، محسن الأمین، أعیان الشیعة، الجزء٣٤: ، ص٢: الحر العاملي، أمل الآمل، الجزء)  ٩(
 .٦٢، ص ٤: ، عبد الحسین الأمیني، كتاب الغدیر، الجزء٣٣٧و

 .٣٣١، ص ٣: ، محسن الأمین، أعیان الشیعة، الجزء٣٧: ، ص٢: الحر العاملي، أمل الآمل، الجزء)  ١٠(
، ص ٣: أعیان الشیعة، الجزء". لا ریب في تشیعھ وكونھ إمامیًا اثني عشریًا: " یقول محسن الأمین) ١١(

والصحیح الذي لا ریب فیھ ما قدمناه، من أنَّھ شیعيٌّ اثنا عشريّ، لا معتزليٌ : "ل أیضًاویقو. ٣٣٧
إنَّ كون : "ویقول عبد الحسین الأمیني. ٣٣٨، ص ٣: أعیان الشیعة، الجزء". ولا حنفيٌ ولا زیديٌ

الغدیر، كتاب ". الصاحب من علیة الشیعة الإمامیة مما لا یمتري فیھ أي أحدٌ من علماء مذھبھ الحق
 .٦٩-٦٢ و٤٤، ص ٤: كتاب الغدیر، الجزء: وانظر. ٦٢، ص ٤: الجزء
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: الجبار الأسدآبادي، وھو أقرب الناس إلیھ وأكثرھم اختصاصًا بھ، یقول عنھ
  .)١("مولانا الصاحب شیعي الشعر، معتزلي التصنیف"

ویبدو أنَّ الأقرب إلى الصواب أنَّھ زیديٌّ، وھذاما قالھ عنھ العلماء المختصون 
أبو حیان التوحیدي نَصَّ فقد . بھ، ولما دَلَّت علیھ حقیقة حالھ، وما كتبھ ھو بنفسھ

یتشیع ":  أنَّھ، وھو المعاصر للصاحب بن عبَّاد والذي عرفھ عن قرب،) ھـ٤١٤(
) ھـ٣٨٠( وكذلك ما ذَكَرَهُ أبو الفرج الندیم .)٢("لمذھب أبي حنیفة ومقالة الزیدیة

لھ : "، حیث قال)٣(عنھ، وھو الشیعي المعتزلي البغدادي المعاصر للصاحب بن عبَّاد
، یذكر فیھ تفضیل أمیر المؤمنین )الإمامة(كتاب ... ،)الزیدیة(كتاب : ...كتبمن ال

وھذا الكتاب ثابت النسبة إلى . )٤("علي بن أبي طالب، وتثبیت إمامة من تقدمھ
الصاحب بن عبَّاد باسمھ ووصفِ مضمونھِ السابق، حیث نسبھ لھ كبار العلماء 

على اعتقاد الإمامیَّة، إذ الإمامیَّة قاضیةٌ ودلالتھ ظاھرةٌ في أنَّھ لیس . )٥(والمؤرخین
بردة وكفر كل من تقدم على علي بن أبي طالب، رضي االله عنھ، في الخلافة من 

الحاكم الجُشَمِيّ ویقول العالم المعتزلي الزیدي . )٦(الخلفاء الثلاثة رضي االله عنھم
وكان : "یقة اعتقادهوھو تلمیذ تلامیذ القاضي عبد الجبار، عنھ مُبیِّنًا حق، )ھـ٤٩٤(

ویقول . )٧("وكان الظن أنَّھ زیدیا...في ابتداء أمره إمامیًا، ثم رجع إلى الاعتزال
، الملقب بثقة )ھـ١٣٣٠(العالم الإمامیالمیرزا علي بن موسى الخراساني التبریزي 

... ویؤیده... وعندي كونھ من المعتزلة أقرب: "الإسلام، مرجحًا أنَّھ من المعتزلة
، یذكر فیھ فضائل علي بن أبي طالب علیھ السلام، )الإمامة(كتاب ابنخلكانإلیھ نسبة

  .)٨("ویثبت إمامة من تقدمھ
أنَّ شیخ الإمامیَّة المفید ) ھـ٦٦٤(كذلك فقد أَكَّدَ الشیخ الإمامیّابن طاووس 

، قد نسبا الصاحب بن عبَّاد إلى )ھـ٤٣٦(، وتلمیذه الشریف المرتضى )ھـ٤١٣(

                                                           

 ].أ/١٤٦: [لحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم)  ١(
یاقوت الحموي، معجم الأدباء، : وانظر. ٥٧: أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، ص)  ٢(

، محسن الأمین، ٤١٤: ، ص١یزان، الجزء ، ابن حجر، لسان الم٢١٧: ، ص٢: الجزء
 .١١٦، ٦: ، والجزء٣٣٧، ص ٣: أعیان الشیعة، الجزء

 .٧٠: ابن الغزي، دیوان الإسلام، ص: انظر)  ٣(
 .١٩٤: أبو الفرج الندیم، الفھرست، ص)  ٤(
ء ، أبو الفدا٢٣٠: ، ص١: بن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء: انظر مثلاً)  ٥(

، الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ١٣٠: ، ص٢: عماد الدین، المختصر في أخبار البشر، الجزء
، ابن الوردي، ٩٥: ، ص٢٧: ، الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء٥١٢: ، ص١٦: الجزء

، عبد الرحیم العباسي، معاھد التنصیص شرح ٣٠٢: ، ص١: تاریخ ابن الوردي، الجزء
 .١٧٥: ، ص٢: شواھد التلخیص، الجزء

 .١٩: ، ص١٢: الرازي، التفسیر الكبیر، الجزء: انظر)  ٦(
 ].أ/١٤٦: [لحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم)  ٧(
 .٣٥٤التبریزي، مرآة الكتب، )  ٨(
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كما أنَّ المرتضى أَلَّفَ كتابًا یرد فیھ على الصاحب بن عبَّاد تعصبھ .)١(لةجانب المعتز
وعَدَّهُ ابن طاووس نفسھ من . )٢()الإنصاف في الرد على ابن عبَّاد: (للمعتزلة، سماه

  .)٣(المعتزلة مع میلٍ إلى التشیع
والصاحب بن عبَّاد نفسھ یشھد بنفسھ على مذھبھ، حیث جاء في قصیدة 

  : مذھبھ العقديّ، ما یليیشرح فیھا
  )٤(إني شیعيٌّ ومعتزلي: فقلتُ*** فما اخترت من دینٍ تفوزُ بھِ : قالت

) ھـ٤٦٠(، الطوسي )ھـ٤٥٠(وقد نَصَّ كبار علماء الطائفة الإمامیَّة، كالنجاشي 
ألف كُتُبًا في الرد على المعتزلة والزیدیَّة، ومن ) ھـ٤١٣(وغیرھما، على أنَّ المفید 

ولو كان الصاحب بن ). النقض على ابن عبَّاد في الإمامة: ( الذي سماه بـذلك كتابھ
  . )٥(عبَّاد إمامیًا ولیس زیدیًا لما احتاج المفیدأن ینقض اعتقاده في الإمامة

ومما یدل أیضًا على أنَّ تَشَیُّعَھ كان زیدیًا لا إمامیًا، ما ذَكَرَهُ العالم والإمام 
، )ھـ٤٢٤()٦( یحیى بن الحسین الھاروني الحسنيالزیديّ المعروف الناطق بالحق

المعاصر للصاحب ابن عبَّاد والذي كان على صلةٍ وثیقة بھ وربطتھ صداقة عمیقة 
، حیث نَصَّ في مقدمتھ أنَّ كتابھ )٧()الدعامة في تثبیت الإمامة(بھ، في كتابھ المھم 

                                                           

، محسن الأمین، ٣٥٤- ٣٥٣، التبریزي، مرآة الكتب، ٤٥٧: ابن طاووس، الیقین، ص: انظر)  ١(
، ص ٤: ، عبد الحسین الأمیني، كتاب الغدیر، الجزء٣٣٧، ص ٣: عة، الجزءأعیان الشی

٦٣. 
 .٣٥٤- ٣٥٣: ، التبریزي، مرآة الكتب، ص٤٥٧: ابن طاووس، الیقین، ص: انظر)  ٢(
، مقدمة محمد حسن آل یاسین ٣٣٧، ص ٣: محسن الأمین، أعیان الشیعة، الجزء: انظر)  ٣(

 .٨٥: في الأصول الخمسة، صعلى كتاب الصاحب بن عبَّاد، التذكرة 
، دیوان الصاحب بن ]أ/١٤٦: [الحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم)  ٤(

 .٢٨: عبَّاد، ص
، ٢٣٩: ، الطوسي، الفھرست، ص٣٩٩:النجاشي، رجال النجاشي، ص: انظر)  ٥(

لحجب ، إعجاز حسین، كشف ا٤٨٥: ، ص٢: علیّالبروجردي، طرائف المقال، الجزء
 .٢٨٨: ، ص٢٤: ، آقا بزرگ الطھراني، الذریعة، الجزء٥٨٦: والأستار، ص

 ].أ/١٢٨-ب/١٢٧: [الحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم: انظر)  ٦(
حَقّقَ أحد الباحثین المعاصرین، وھو الدكتور ناجي حسن، ھذا الكتاب وطبعھ عدة مرات تحت )  ٧(

، ونسبھ إلى الصاحب بن عبَّاد، وذَكَرَ أنَّ ھذا )الزیدیة(ھا واحدة تحت اسم أسماء مختلفة، من
: انظر. الكتاب بمثابة الدلیل على زیدیتھ، وأنَّ مَنْ قال بخلافھِ فلم یستند قولھ إلى دلیلٍ واقعيٍ

لكنَّھ لم یُقدم دلیلاً واحدًا على صحة . ١٤-١٣ناجي حسن، الزیدیة للصاحب بن عبَّاد، ص 
: تألیف ھذا الكتاب إلى الصاحب ابن عبَّاد، بل قال في الھامش عند مقدمة نص الكتابنسبة 

لا بد من التنبیھ ھنا أننا لا نعرف على وجھ التحقیق الشخص الذي دَوَّنَ ھذا الكتاب عن "
ناجي ". الصاحب بن عبَّاد، إلا أنَّھ كُتِبَ في أحد مجالس الصاحب وبمحضرهِ وبإملاءٍ منھ

ولیس في المقدمة ما یُفید أنَّ المؤلف ھو : قلتُ. ٢٧یة للصاحب بن عبَّاد، ص حسن، الزید
الصاحب، وإنما المقدمة تُفید أنَّ ھذا الكتاب ھو موجزٌ ومحتصرٌ في نُصرة مذھب الزیدیَّة في 

، الإمامة، جُمِعَ من أطرافِ كُتبٍ عدةٍ، وھُذِّبَ من نُكَتٍ مُستًـفَادةٍ من مجالس الصاحب بن عبَّاد
وأنَّ مؤلفھ معاصرٌ للصاحبِ مُشاورٌ لھ في شأنِ ھذا الكتابِ مستفیدٌ منھ لأجل نصرة مذھب 

والكتاب في الحقیقة یعود إلى العالم الزیدي المعروف الناطق بالحق أبي . الزیدیَّة في الإمامة
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من نُكَتٍ مُستًـفَادةٍ من ھذا عبارةٌ عن مادة جُمِعَتْ من أطرافِ كُتبٍ عدةٍ، وھُذِّبَ 
مجالس الصاحب ابن عبَّاد، وأنَّھ شاور الصاحب في شأنِ ھذا الكتابِ، مستفیدًا منھ 

  .)١(لأجل نصرة مذھب الزیدیَّة في الإمامة
والدولة البویھیَّة نفسھا مع تشِیعھا ودعمھا ومناصرتھا كثیرًا للشیعة الإمامیة، 

، بل كانت في معظم )٢(ة وغلوھا في أمورٍ كثیرةٍإلا أنَّھا لا تتبنى عقیدة الإمامیَّ
آل : "الحاكم الجُشَمِيّیقول . )٣(أحوالھا زیدیة، قدأثرت فیھا أصولھا الزیدیة السابقة

                                                                                                                                                     

د طالب یحیى بن الحسین بن ھارون، كان ھو وأخوه المؤید باالله معاصرین للصاحب ابن عبَّا
ومات سنة ) ھـ٣٤٠(وعلى صلةٍ بھ وربطتھم صداقة عمیقة، حیث الناطق بالحق ولد سنة 

المقدمة في كتاب مفرِّح بن : انظر). الدعامة في تثبیت الإمامة(واسم كتابھ ھو ). ھـ٤٢٤(
وقد أكد العالم . ٣٦-٣٥أحمد الرَبَعي، سیرةُ الأمیرین الجلیلین الشریفین الفاضلین، ص 

ر مجد الدین المؤیدي أنَّ المحقق ناجي حسن قد أخطأ في عنوان الكتاب وفي الزیدي المعاص
نسبتھ إلى الصاحب بن عبَّاد، وذَكَرَ المؤیدي أنَّھ قابل النسخة المطبوعة على الأصل 

، وقد تأكد لھ أنَّ الكتاب ھو كتاب الإمام الزیدي الناطق )الدعامة(المخطوط، وھو كتاب 
: قلتُ. ٥٩: ید، أئمة أھل البیت الزیدیة خارج الیمن، صعباس محمد ز: انظر. بالحق

وتوجد من كتاب الدعامة نُسَخٌ خطیَّة عدیدة، تَنُصُّ على اسمھ كاملاً وعلى اسم مؤلفھ، وقد 
وللكتاب . تصفحتُ المخطوط بنفسي فوجدتُھ ھو عین الكتاب الذي حققھ الدكتور ناجي حسن

نُسْخةٌ في مصر، في دار الكتب المصریة، : لى سبیل المثالجملةٌ من النُسَخِ الخَطِّیَّة، ومنھا ع
، تحمل اسم المؤلف كاملاً، واسم الكتاب، نسخھا سعید بن عبد االله ) ب٤١١٧٥: (تحت رقم

وصورة من ھذه . ھـ٥٥٢ من شھر رمضان المبارك، سنة ٢٣بن صالح، في یوم 
: یة المتحدة، تحت رقمالمخطوطة موجودة في مركز جمعة الماجد، بدولة الإمارات العرب

ویوجد أیضًا صور ثلاث نُسَخٍ خَطِّیَّة في مركز جمعة الماجد، من أصول ). ٣٠٤٠٥٩(
وصورة من ھذه ). ٣٣٢٦٨٩(، )٣٣١٩٧٠(، )٣٣١٢١١: (متفرقة، تحمل الأرقام التالیة

المخطوطة، وھي یمنیَّة الأصل، بمكتبة السید العلامة محمد بن عبد العظیم الھادي، بصعدة، 
، وھي ضمن مجموع )الدعامة في الإمامة(الیمن، وعلیھا اسم المؤلف كاملاً، واسم الكتاب ب

. وھذا النسخة ھي التي قارنتُ نصھا بالكتاب الذي حَقَّقَھُ الدكتور ناجي حسن). ٤٨٩: (برقم
أضف إلى ذلك أنَّ العالم والمؤرخ الزیدي مفرِّح بن أحمد الرَبَعي، كان حیا في القرن 

 الھجري، قد نَصَّ على أنَّ كتاب الدعامة ھذا ھو للسید الإمام أبي طالب یحیى بن الخامس
كتاب مفرِّح بن : انظر. الحسین الھاروني الحسني، ونَقَلَ منھ جملة من النصوص الطویلة

كذلك فإنَّ . ، وما بعدھا٣٠١أحمد الرَبَعي، سیرةُ الأمیرین الجلیلین الشریفین الفاضلین، ص 
ة علیھ عدة شروحات من علماء الزیدیة، وفیھا نصھم أنَّھ للناطق بالحق، وممن كتاب الدعام

) المحیط بأصول الإمامة: (شرحھ أبو الحسن علي بن الحسین الطبري الزیدي، في كتابھ
علي بن الحسین الزیدي، : انظر. شرح كتاب الدعامة، وذكر اسم الكتاب كاملاً واسمھ مؤلفھ

 ].أ/١٣٦: [ على مذھب الزیدیة، اللوحة رقمكتاب المحیط بأصول الإمامة
الناطق بالحق یحیى بن الحسین الھاروني الحسني، مخطوطة كتاب الدعامة في : انظر)  ١(

 ].٦٦: [الإمامة، اللوحة
 .٣٩٥: محمد بن أحمد المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص: انظر)  ٢(
 .٤٢٤: ص،  الدولة العباسیة، محمد الخضري بك: محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة: انظر)  ٣(
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) ھـ٧٤٨(ویقول الذھبي . )١("بویھ أكثرھم یمیل إلى العدل والتوحید ومذھب الزیدیَّة
. )٣("، لكنھ معتزلي)٢( یسبكان شیعیاً كآل بویھ، وما أظنھ: "عن الصاحب بن عبَّاد

  . )٤("كان شیعیًا جلدًا كآل بویھ معتزلیًا)"ھـ٩٦٣(وقال عبد الرحیم العباسي 

                                                           

وبھذا یُعلم عدم دقة كلام : قلتُ]. أ/١٤٥: [الحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة)  ١(
. المستشرق تیلمان ناغل، الذي یذھب إلى أنَّ البویھیین كانوا یمیلون إلى الاتجاه الاثني عشري

 .١٨٢: م الإسلامي، صكتابھ تاریخ علم الكلا: انظر
روى الصاحب بن عبَّاد أن عنده بخط الناصر ): "ھـ١١٠٠(قال الإمام یحیى بن الحسین بن القاسم )  ٢(

الترحم ] ، وھو ثالث ملوك الدولة العلویة بطبرستان)ھـ٣٠٤(الحسن بن علي العلوي [=للحق 
لاتفاق على تعظیم صحبة الإیضاح لما خفا من ا]". أبي بكر وعمر رضي االله عنھما[= علیھما 

 .٢١٨: یحیى بن الحسین بن القاسم، ص-المصطفى
 .٩٥: ، ص٢٧: الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء)  ٣(
)

٤
لا ینافي ) معتزلیًا: (وقولھ: "یقول محسن الأمین. ١٧٥: ، ص٢: عبد الرحیم العباسي، معاھد التنصیص، الجزء)  

أعیان الشیعة، ". ي بعض العقائد المعروفة التي تشاركھم فیھا الشیعةالتشیع، لأنَّ المراد موافقة المعتزلة ف
كلام الصاحب بن عبَّاد في كتبھ الاعتقادیَّة ظاھرٌ في اعتزالھ، ونقض كبار علماء : قلتُ. ٣٣٨، ص ٣: الجزء

وقد قام أحد . الإمامیَّة علیھ في الإمامة وغیرھا قاضٍ بأنھ لیس منھم، وأنَّھ كان شیعیا على طریقة الزیدیة
، بدراسة مسألة انتماء الصاحب ( ھ١٤٢٧(مؤرخي وعلماء الإمامیَّة المعاصرین، وھو محمد حسن آل یاسین 

. بن عبَّاد العقدي والمذھبي، بعد أن أورد جملة من أقوال ونصوص العلماء المتضاربة من المذاھب المختلفة
وقام بتحلیل . ٨١-٧٥: ، ص١١: بھ، الجزءحیاتھ وأد: محمد حسن آل یاسین، الصاحب بن عبَّاد: انظر

، ١١: حیاتھ وأدبھ، الجزء: الصاحب بن عبَّاد: انظر. نصوص الصاحب بن عبَّاد نفسھا المعتزلیَّة والشیعیَّة
الصاحب بن : انظر. وانتھى إلى أنَّ الرجل وُلِدَ معتزلیًا ومات كذلك، ولم ینتقل عن الاعتزال. ٩٠-٨١: ص

إلا في مسألة الإمامة فإنَّھ یرى أنَّ الصاحب بن عبَّاد قد ذھب إلى . ٩٠: ، ص١١: الجزءحیاتھ وأدبھ، : عبَّاد
وھو ما في كتبھ العقدیة، وھو الاعتقاد بعدم وجود نَصٍّ جليٍ على إمامة علي بن أبي : القول الأول: قولین فیھا

بوجود نَصٍّ جليٍ على إمامة وھو ما في بعض أشعاره، وھو الاعتقاد : والقول الثاني. طالب رضي االله عنھ
وأنَّ الرأي الأول یُمثل رأیھ في شبابھ، وأنَّ القول الثاني ھو ما یُمثل مذھبھ . علي بن أبي طالب رضي االله عنھ

: حیاتھ وأدبھ، الجزء: الصاحب بن عبَّاد: انظر. الأخیر الذي اسْتَقَرَّ علیھ مع بقائھ على الاعتزال فیما دون ذلك
ھذا زعمٌ مجردٌ لم یقدم علیھ آل یاسین أي دلیلٍ، فإنَّ كل ما في كتب الصاحب بن : لتُق. ٩٢-٩٠: ، ص١١

 في -مثلاً–فقد نَصَّ . عبَّاد وأشعاره الثابتة لھ قاطعةٌ بأنَّھ معتزليٌ بالدرجة الأولى ثم زیدي، بل فیھا الرد علیھم
القول بالنص الجلي ھو زعم طائفة من على أنَّ ) الإبانة عن مذھب أھل العدل بحجج القرآن والعقل(كتابھ 

 خلاف النص الجلي، -الذي ھو منھم–الشیعة، ثم كَرَّ علیھم بالنقض، ونَصَّ أنَّھُ قولٌ فاسدٌ، وأنَّ رأي العدلیَّة 
. ٣٠: الإبانة، ص: انظر. وأنھ مع إجماع الأمة على تصویب خلافة الخلفاء الذین قبل علي رضي الھ عنھم

ن في نسبة القول بالنص الجلي إلى الصاحب بن عبَّاد إلى بعض أبیاتِ شعرٍ منسوبة إلیھ، وإنما استند آل یاسی
ثم لو افترضنا ذلك جدلاً، فلیس فیھا أي إشارة إلى . ولیس فیھا ما یدل دلالة أكیدة على القول بالنص الجلي

لجُشَمِيّ على أنَّ الصاحب بن عبَّاد بل نَصَّ الحاكم ا. تأخرھا زمنیًا عن تاریخ كل كتبھ العقدیَّة وأشعاره الأخرى
مخطوطة شرح عیون المسائل، ".  وكان الظن أنَّھ زیدیا...كان في ابتداء أمره إمامیًا، ثم رجع إلى الاعتزال"

ولا دلیل قاطع یمكن أن یؤخذ من شعره على أنَّھ اختیاره الحقیقي في الاعتقاد، وإنما ]. أ/١٤٦: [اللوحة رقم
". مولانا الصاحب شیعي الشعر، معتزلي التصنیف: "یقول القاضي عبد الجبار. حو التشیعھو میلٌ عاطفيٌ ن

ولو افترضنا جدلاً أنَّھُ قائلٌ بالنص الجليّ، وھو غیر ]. أ/١٤٦: [مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم
أحمد الشرفي : انظر. رودیَّةمسلمٍ بھِ، فإنَّ ممن ینتحل مذھب الزیدیَّة في الإمامة من قال بھ، كطائفة من الجا

، ویحیى بن الحسین القاسم، ١٣٧: ، ص٢: القاسمي، عدة الأكیاس في شرح الأساس لعقائد الاكیاس، الجزء
، ویحیى بن الحسین بن القاسم، بھجة الزمن في تاریخ ٣٥٥المسالك في ذكر الناجي من الفرق والھالك، ص 

وكذلك قال بالنص الجليّ بعض المعتزلة، . ١٠٦٣: ، ص٣: ، والجزء٦٩٥ و٥١٣: ، ص٢: الیمن، الجزء
 .٥٧: ، ص١: الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء: انظر. كالنَّظَّام
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راب اطا  

ط١(ا(  

منذ مطلع القرن الرابع الھجري والتَشَیُّع الباطنيَّ، الذي كان مُمَثلاً في المذھب 
لباطنیَّة في ذلك العصر في كیانین أمره، وكان أكبر تَمَثُّل ل الإسماعیلي، قد استفحل

دولة القرامطة في البحرین والإحساء وعمان وما حولھا، وبثوا : اثنین؛ الأول
دعاتھم في مدن وقرى فارس، وألفوا الكتب والرسائل، وغزوا المدن، وقتلوا 

 وما یتبع لھا في ،الدولة الفاطمیَّة في مصر: والثاني. )٢(النَّاس، وتبعھم خلق كثیر
ھـ، وھو العام الذي وُلِدَ فیھ السلطان ٣٦٢ومنذ العام . )٣(ق والغرب من إماراتٍالشر

محمود بن سُبُكْتِكین الغزنوي، أصبح العالم الإسلامي یكاد یكون مناصفةً بین الدولة 
ممالك الشرق،وإلى الفرات وحلب،  العباسیَّة والدولة الفاطمیة، فصار ببغداد وأغلب

العباسیة، ومن حلب إلى بلاد المغرب،ویدخل فیھا الحجاز یخطب فیھا باسم الخلافة 
  .)٤(باسم خلفاء الفاطمیین ومكة والمدینة، یخطب فیھا

وقد نشطت الدعوة الباطنیَّة وبَثَّت دعاتھا في أرجاء وأصقاع العالم الإسلامي، 
بأمر  الذي كان بنفسھ یَشْتَغِلُ) ھـ٣٦٥(خصوصًا في زمن المعز لدین االله الفاطمي 

یقول الإمام .)٥(دعوة الباطنیة خارج أراضي دولتھ، حتى أصبح أمرھا شائعًا ظاھرًاال
، المعاصر لتلك الفترة، والذي كان )ھـ٤٢١ ()٦(الزیدي أحمد بن الحسین الھاروني

والباطنیَّة قد اتسعت : "یعیش في العراق وفارس، وكان إمامیا ثم تحول إلى الزیدیَّة
                                                           

الباطنیة اتجاه عقدي شیعي، وأشھر من یُسمى بذلك ھم الإسماعیلیة، وسُموا باطنیة لقولھم )  ١(
 أنَّ لھم ألقابًا كثیرة، فكانوا في وذكر الشھرستاني. إنَّ لكلِ ظاھرٍ باطنًا ولكلِ تنـزیلٍ تأویلاً

وھم من . العراق یسمون الباطنیة والقرامطة والمزدكیة، وبخراسان التَعْلِیمیَّة والملاحدة
الفرق التي توغلت في العلوم الفلسفیة وصنفت فیھا، والبعض یَنْسِبُ جماعة إخوان الصفا 

وجود ولا لا موجود، ولا عالم ولا إنَّ االله لا ھو م: من أھم عقائدھم أنَّھم یقولون. إلیھم
وھم . جاھل، ولا قادر ولا عاجز، ولیس بقدیمٍ ولا مُحْدَث، ولذلك وصفوا بأنھم مُعَطلة

البغدادي، الفرق بین : انظر. یمنحون أسماء االله الحسنى وصفاتھ العلى إلى العقل الأول
 الرازي، ،١٩٢: ، ص١: ، الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء٢٦٨- ٢٦٥: الفرق، ص

، إحسان إلھي ظھیر، الإسماعیلیة تاریخ ٧٦: اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، ص
 .٢٨٧-٢٨٦: وعقائد، ص

: ، فرھاد دَفتري، الإسماعیلیون٢٦٧: عبد القاھر البغدادي، الفرق بین الفرق، ص: انظر)  ٢(
: ، ص٢: ، عارف تامر، تاریخ الإسماعیلیة، الجزء٢٧٩-٢٧٢: تاریخھم وعقائدھم، ص

٩٠- ٨٤. 
(٣) See: Seyyed Hossein Nasr, Ideals and Realities of Islam, 

p. ١٥٠. 
 .٢٧٠: ، ص١: ابن تغري بردي، مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة، الجزء: انظر)  ٤(
، فرھاد دفتري، الإسماعیلیون في مجتمعات العصر ٢٦٧: الندیم، الفھرست، ص: انظر)  ٥(

 .٧٩: ، ص٢: ، عارف تامر، تاریخ الإسماعیلیة، الجزء٨٧: سلامیة، صالوسیط الإ
: یحیى الجرجاني الشجري، سیرة الإمام المؤید باالله أحمد بن الحسین الھاروني، ص: انظر)  ٦(

 .٨٤ و١٩- ١٦
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وتأثرت بھذه . )١("ال على الاستدعاء إلى ما ھم علیھأحوالھم، وكثر بذلھم الأمو
الدعوات الباطنیَّة إمارات صغیرة وكبیرة، سُنیَّة، وشیعیة إمامیَّة، وكذلك بعض 
القبائل العربیَّة، فقد قبل أمرھم بنو حماد المواصلة الذین كانوا في شمال العراق، 

 الباطنیة في شمال العراق قرب عاصمة الخلافة العباسیَّة، وكانوا ھم أصحاب الدعوة
وما حولھا، قد نَصَّبَھُم لذلك من سُمِّي بأبي یعقوب، وھو داعیة الإسماعیلیة وخلیفة 

  . )٢(الإمام الفاطمي، كان یقیم بمدینة الريّ بفارس
ھـ في كسب أنصارٍ لھا في شمال ٣٤٧وقد نجحت الدعوة الباطنیَّة في سنة 
اعیلي بتحویل حاكمٍ ھندوسيٍ إلى مذھبھ، غرب الھند، حیث أثمرت جھود داعیة إسم

واتخذت من المُلْتَان، في باكستان الیوم،إمارة ومقرًا لھا، واستطاعت تحویل أعدادٍ 
كبیرة من الھندوس إلى المذھب الباطني، وكان یُخطب فیھا باسم المعز لدین االله 

بعد أن ) ھـ٣٨٠(المقدسي  المؤرخ المعروفیقول . )٣(والخلفاء الفاطمیین من بعده
، )٤(" في الأذان، ویثنون في الإقامةیھوعلونشیعة  وأھل المُلْتَان: "المُلْتَانزار 

وأما بالمُلْتَان فیخطبون للفاطمي، ولا یحلُّون ولا یعقدون إلا بأمره، وأبدًا رسلھم "
، الذي تم تألیفھ سنة )حدود العالم(وفي كتاب . )٥("وھدایاھم تذھب إلى مصر

كذلك وُجِدَتْ . )٦("ویُخْطَبُ فیھا للمغربي: "فھ عن مدینة المُلْتَانھـ، یقول مؤل٣٧٢
 میلاً إلى الشمال الشرقي من حیدرأباد، ٤٣الباطنیة في مدینة المنصورة، التي تبعد 

  .)٧(وكان حكامھا منھم
، )٨(وقد بذلت الدولة الفاطمیَّة جھودًا عظیمة لكسب عامة النَّاس وخاصتھم

مراء لتحویل ولائھم إلى جانبھا، ولم تكل وتمل من إرسال وركزوا جھدھم على الأ
وانتشرت دعوتھم من مصر إلى أقاصي الأرض بالمشرق . دعاتھا سرًا وعلانیة

وغیره، إذ كان لھم دعاة بارعون بثوھم في المدن والقرى من أجل كسب الأتباع 
الحاكم  دعوةوقد نجحت كثیرًا في مساعیھا، ومن ذلك أن قَبِلَ . )٩(والأنصار الجدد

،وھي مدینة كبیرة من أكبر مدن )١٠(الفاطمي ودخل في مذھبھم بعض ولاة الجرجانیة
                                                           

 .٣٧: أحمد بن الحسین الھاروني، إثبات نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام، ص)  ١(
 .٢٦٨: ھرست، صالندیم، الف: انظر)  ٢(
، فرھاد ٨٨: فرھاد دفتري، الإسماعیلیون في مجتمعات العصر الوسیط الإسلامیة، ص: انظر)  ٣(

، ھاینتسھَالم، إمبراطوریَّة المھدي ٣٢١: تاریخھم وعقائدھم، ص: دَفتري، الإسماعیلیون
 .٥١٦: وصعود الفاطمیین، ص

 .٤٨١: المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص)  ٤(
 .٤٨٥: المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص)  ٥(
یقصد بقولھ المغربي الحاكم الفاطمي، لأنَّ أصل : قلتُ. ٥٦: مجھول، حدود العالم، صمؤلف )  ٦(

 .انبعاثھم من المغرب
 .١٧٠ و١٤٩: حیاتھ وعصره، ص:  محمد ناظم، السلطان محمود الغزنوي:انظر)  ٧(
 .١٢٣-١٢٢: ، ص٢: مر، تاریخ الإسماعیلیة، الجزءعارف تا: انظر)  ٨(
، الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ٣٣١: ، ص٢: ابن تیمیَّة، بیان تلبیس الجھمیة، الجزء: انظر)  ٩(

 .١٣٢: ، ص١٥: الجزء
 .٢٧٦: عبد القاھر البغدادي، الفرق بین الفرق، ص: انظر)  ١٠(
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كذلك نجح بعض دعاة الباطنیَّة في بث دعوتھم في نیسابور وبخارى . )١(خوارزم
وسمرقند ونسف، ونجحوا في الاقتراب من حاكم الدولة السامانیَّة ببخارى، وذلك 

الدولة الذین یحیطون بالحاكم، ثم نجحوا في إقناع من خلال كسب بعض أھم رجالات 
وھكذا وُجِدَ جمعٌ غفیرٌ في بلاد ما وراء . )٢(حاكم الدولة نفسھ بدعوتھم الباطنیة

النھر وخُراسان قد اعتنقوا المذھب الباطني، بسبب الجھود التي بذلتھا الدولة 
، وتحویل ولاء الفاطمیة، وما كانت ترسلھ من دعاة ودعم لھم لتحقیق ھذا الغرض

  .)٣(الناس إلى دولتھم بدلاً عن الخلافة العباسیَّة
وقد كان دعاة الباطنیة یتحلون بمھارات عالیةٍ وأسالیب مُتَفَنِّنَة في اجتذاب 

فمثلاً، كان أبو حاتم . )٤(الآخرین إلى مذھبھم، من خلال الدعوة السریَّة أو العلنیَّة
 الباطني الذي كان تابعًا للقرامطة ثم ، الداعي)ھـ٣٢٢(أحمد بن حمدان الرازي 

تحول إلى الفاطمیین، یقیم في الريَّ، وكان یعمل دون كللٍ ولا مللٍ من ھناك في نشر 
دعوتھ في فارس وأذربیجان وقزوین وجرجان وغیرھا، ونجح في تحویل بعض 

، وكان أبو )٥(أمراء وحكام تلك المناطق، كوالي مدینة الريّ، إلى مذھبھ الباطني
اتمالرازي من مكانھ في الريّ یشرف على شؤون المجموعات الإسماعیلیة في تلك ح

عن أذربیجان وأرمینیا، قال إنَّھ وَجَدَ ) ھـ٣٦٧(وحین تَحَدَّثَ ابن حوقل. )٦(المناطق
وكان أبو یعقوب إسحاق . )٧(فیھمافي زمانھ، مع أھل الحدیث، كثیرًا من الباطنیة

، الذي ربما یكون ھو الداعیة السابق نفسھ صاحب )ھـ٣٦١توفي بعد (السِّجستَاني 
، من أبرز دعاتھم في النصف الأول )٨(بني حماد المواصلة الذي ذكره الندیم سابقًا

من القرن الرابع الھجري، حیث ظل طوال حیاتھ نشیطًا في بث الدعوة الباطنیة في 
الدین الكرماني وكذلك الداعیة حمید . )٩(بلاد سِّجستَان وخراسان وما وراء النھر

، الملقب بحجة العراقین، أي فارس والعراق، وھو من أكثر )ھـ٤١١توفي بعد (
دعاة الإسماعیلیة تألیفًا، حیث ظل معظم حیاتھ یبث الدعوة الفاطمیَّة في العراق 
وفارس، وكُلِّلَت جھوده بالنجاح، حیث استطاع تحویل العدید من الأمراء وزعماء 
                                                           

 .١٦٨: الإصطخري، المسالك والممالك، ص: انظر)  ١(
، عارف تامر، ٣٨٦-٣٨٤: ھاینتسھَالم، إمبراطوریَّة المھدي وصعود الفاطمیین، ص: انظر)  ٢(

 .١٨٩: ، ص٢: تاریخ الإسماعیلیة، الجزء
 .١٨٤: عباس إقبال أشتیاني، تاریخ إیران بعد الإسلام، ص: انظر)  ٣(
مد عبد االله ، مح٢١٤ و١٢٩- ١٢٣: ، ص١: عارف تامر، تاریخ الإسماعیلیة، الجزء: انظر)  ٤(

 .٢٩٣-٢٩١: عِنَان، الحاكم بأمر االله وأسرار الدعوة الفاطمیة، ص
، ھاینتسھَالم، ٢٧٧- ٢٧٦: تاریخھم وعقائدھم، ص: فرھاد دَفتري، الإسماعیلیون: انظر)  ٥(

، مصطفى غالب، أعلام ٣٨٣-٣٨٢: إمبراطوریَّة المھدي وصعود الفاطمیین، ص
 .١٨٩- ١٨٨: ، ص٢: تاریخ الإسماعیلیة، الجزء، عارف تامر، ٩٨-٩٧: الإسماعیلیة، ص

 .٣٨٢: ھاینتسھَالم، إمبراطوریَّة المھدي وصعود الفاطمیین، ص: انظر)  ٦(
 .٢٩٩: ابن حوقل النَّصیبي، صورة الأرض، ص: انظر)  ٧(
 .٢٦٨: الندیم، الفھرست، ص: انظر)  ٨(
 الملكوتیة، لإسحاق بن أحمد مقدمة إسماعیل قربَان بونَاولا، على كتاب المقالید: انظر)  ٩(

 .٨: السِّجستَاني، ص
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وكذلك كان الداعیة المؤید في الدین الشیرازي یعمل . )١(مذھبھالقبائل في العراق إلى 
بجدٍ ونشاطٍ في فارس، وحَقَّقَ نجاحات مھمة، وقدر على اختراق الدوائر البویھیَّة 
الحاكمة، وظفر في تحویل بعض أمراء الدولة البھویھیَّة ورجال بلاطھا إلى 

لجریئة، وكیف كان یجمع وكان ھو یتحدث بنفسھ عن نشاطاتھ الحثیثة وا. )٢(مذھبھ
أتباعھ من المتشیعین الفرس، ویعظھم ویخطب فیھم، ویؤم بھم في صلاة العید، 

وكان یحكي عن نفسھ أنَّھ كان . )٣( ویدفعون عنھ الأذىوھم یُناصرونھ ویعضدونھ
شدید الحرص على زیارة المدن، ولو كان أھلھا من أعدائھ، ویذكر نشاطھ في بناء 

  .)٤(بادة الخاصة بجماعتھ الباطنیةالمشاھد وأماكن الع
وحین تفاقم أمر الباطنیة في ھذا العصر، اضطر الخلیفة العباسي إلى أن یكثف 
الجھود لإظھار السنة ومحاربة الباطنیَّة، وأصدر مرسومًا إلى جمیع الأمراء الذین 

 ھـ٤٠٣وفي سنة . )٥(یتبعون لھ بالتصدي لھم، وبلعنھم على المنابر، والبراءة منھم
عبد االله بن علي  قَدِمَ من مصر من الدولة الفاطمیَّة الداعیة لمذھب الباطنیَّة

الذي یُعتبر من أنشط وأقوى حكام ) ھـ٤١١(التاھرتي، مبعوثًا من الحاكم بأمر االله 
محمود بن  ،وتوجھ إلى السلطان)٦(الفاطمیین في نشر الدعوة إلیھ في خارج مصر

ثمینة یدعوه سرًا إلى مذھب الباطنیَّة، محاولاً تحویلھ مُحملاً بالھدایا ال سُبُكْتِكین
ولم تیأس السلطات الحاكمة . )٧(ولائھ إلى الحاكم الفاطمي ضد الدولة العباسیَّة

الفاطمیة في مصر من استمالة السلطان محمود بن سُبُكْتِكین إلى جانبھم ضد الخلافة 
                                                           

، ١٠٠: فرھاد دفتري، الإسماعیلیون في مجتمعات العصر الوسیط الإسلامیة، ص: انظر)  ١(
، إحسان إلھي ظھیر، ٣٢١- ٣٢٠: تاریخھم وعقائدھم، ص: فرھاد دَفتري، الإسماعیلیون

: م الإسماعیلیة، ص، مصطفى غالب، أعلا٧١٤-٧١٠: تاریخ وعقائد، ص: الإسماعیلیة
١٠٢- ٩٩. 

، ١٠١: فرھاد دفتري، الإسماعیلیون في مجتمعات العصر الوسیط الإسلامیة، ص: انظر)  ٢(
، مصطفى غالب، أعلام ٧١٥- ٧١٤: تاریخ وعقائد، ص: إحسان إلھي ظھیر، الإسماعیلیة

 .٦٠٤-٥٩٦: الإسماعیلیة، ص
 .١١- ١٠ و٥: ي الدین داعي الدعاة، صالمؤید في الدین الشیرازي، سیرة المؤید ف: انظر)  ٣(
 .١٢: المؤید في الدین الشیرازي، سیرة المؤید في الدین داعي الدعاة، ص: انظر)  ٤(
، فرھاد دفتري، ١٢٨٧: ، ص٤: ابن قیم الجوزیَّة، الصواعق المرسلة، الجزء: انظر)  ٥(

 دَفتري، ، فرھاد١٠١- ١٠٠: الإسماعیلیون في مجتمعات العصر الوسیط الإسلامیة، ص
، محمد عبد االله عِنَان، الحاكم بأمر االله ٣٢١: تاریخھم وعقائدھم، ص: الإسماعیلیون

 .١٨٣: وأسرار الدعوة الفاطمیة، ص
 .١٩٥-١٩٤: محمد عبد االله عِنَان، الحاكم بأمر االله وأسرار الدعوة الفاطمیة، ص: انظر)  ٦(
، أبو الریحان ٣٩٥-٣٩٠: ن یمین الدولة، صالعُتْبي، الیمیني في شرح أخبار السُّلطا: انظر)  ٧(

: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء، ٣٠٥ و٢٦٠: البیروني، الجماھر في معرفة الجواھر، ص
، ٣٢٠: ، ص٥: ، تاج الدین السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، الجزء٧٢-٧١: ، ص٢٩

ي، الطبقات ، تقي الدین التمیم٢٣٢: ، ص٤: ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، الجزء
: ، فرھاد دَفتري، الإسماعیلیون]ب/٤٠٨-أ/٤٠٨: [السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة

، محمد عبد االله عِنَان، الحاكم بأمر االله وأسرار الدعوة ٣٢١: تاریخھم وعقائدھم، ص
 .١٨٣: الفاطمیة، ص
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وا لھ مرة أخرى مبعوثًا ھـ، أرسل٤١٦، وقیل سنة )١(ھـ٤١٥العباسیَّة، ففي سنة 
حمل معھ إلیھ خِلعًَـا وثیابًا وھدایًا ثمینة وقیمة، فما كان من السلطان محمود بن 
سُبُكْتِكین إلا أن رفضھا، وتبرأ منھا وأرسلھا إلى الخلیفة العباسي القادر باالله، الذي 

. )٢(احرقھا أمام النَّاس، وتصدق بالفضة التي فیھا وفرقھا على فقراء بني ھاشم
 بعدم جدوى بذل المساعي لاحتواء -بعد محاولتھم الثانیة-وحین تَیَقَّنَ الفاطمیون 

  .)٣(السلطان محمود، كفوا عنھ
وكانت مدینة الريّ الكبیرة كالملجأ للباطنیة، یجتمعون فیھا ویختلطون بالمعتزلة 

ة، ، وكانوا فیھا یعلنون بالدعوة إلى عقائدھم، ویتجاھرون بشتم الصحابوالشیعة
  .)٤(ویُسیرون لنشر الباطنیة ومذھب الإباحیَّة

ھذا الفترة الزمنیَّة المھمة، بما فیھا من مذاھب وفرق وطوائف متضادة ودول 
متنافسة فیما بینھا، ھي الفترة التي عاش فیھا مؤلفنا، وفیھا كتب كتابھ، ولذلك لا 

ھ التصدي لھا، یُستغرب الحضور الكبیر لأسماء الفرق والمذاھب في كتابھ ومحاولت
  .فھو یراھا ویعایشھا، وقد یكون یتجادل معھا ویحاورھا ویكافحھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٥٣: ، ص٢٨: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء: انظر)  ١(
، ابن الأثیر، ١٧١: ، ص١٥: جوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، الجزءابن ال: انظر)  ٢(

 ٢٥٣: ، ص٢٨: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء١٥٣: ، ص٨: الكامل في التاریخ، الجزء
 .٢٩ و١٧: ، ص١٢: ، ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء٢٥٦و

 . ٢٥١: ، ص٤: ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، الجزء: انظر)  ٣(
 .٢٦٦: ، ص٢٨: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء: انظر)  ٤(
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  المبحث الثاني

  دراسة الكتاب ومؤلفه

في المبحث السابق تحدثنا عن الفترة الزمنیَّة المھمة التي عاش فیھا المؤلف، 
لفرق والتي فیھا كتب كتابھ الاعتقاد، وكیف أنَّ الحضور القويّ للمذاھب وا

والطوائف المختلفة على أرض الواقع، والتي كانت مدعومة من دول وإمارات 
ینعكس على ما كتبھ المؤلف في كتابھ، وذلك من خلال  متنافسة فیما بینھا، سوف

الحضور الواضح والمتكرر لأسماء تلك الفرق والمذاھب في الكتاب، ویبدو ظاھرًا 
قاد أھل السنة والجماعة، كما یتصوره أنَّ غرض المؤلف من ذلك محاولة تثبیت اعت

المؤلف، وكذلك من أجل التصدي لأھل البدع والزیغ والضلال، وكشف عقائدھم 
  .والتحذیر منھم

  

أما في ھذا المبحث، وھو المبحث الثاني، فسیكون الحدیث مُركزًا على دراسة ما 
مام أبي یتعلق بالكتاب ومؤلفھ، وذلك من خلال إلقاء ضوءٍ على الحنفیة بعد الإ

حنیفة، لیكون تمھیدًا لما بعده، بحكم أنَّ المؤلف ینتمي فقھیًا إلى ھذه المدرسة، 
ثم بعد ذلك سیتطرق . ومتن كتابھ یُمثل عند مؤلفھ اعتقاد أھل السنة والجماعة

ثم . الحدیث إلى توثیق نسبة ھذا الكتاب،وھو الاعتقاد أو الخصال، إلى مؤلفھ البلخي
یعقبھا الحدیث عن السلطان محمود بن سُبُكْتِكین الغزنوي، الذي یلیھ ترجمة مؤلفنا، 
. بعد ذلك سیتم تقدیم صورة عامة عن الكتاب تُبیِّن محتواه. كُتِبَ لھ ھذا الكتاب

وأخیرًا، یُختم بالمطلب الأخیر، وھو المطلب السادس، وھو الخاص بالحدیث عن 
  .وصف النسخ الخطیَّة والمنھج المتبع في التحقیق

ولاب اط  

   د ام أ ا

تنازعت المدارس العقدیَّة الأثریَّة والكلامیَّة المختلفة والمتضادة حول عقیدة 
، وأصبحت كل واحدةٍ منھا تدعي أنَّ أبا حنیفة یوافقھا )ھـ١٥٠( )١(الإمام أبي حنیفة

ولعل من . قدیَّةفي أصولھا الدینیة، وأنھا ھي الممثل الشرعي لأفكاره ولآرائھ الع
لاعتقاد الإمام أبي  أھم أسباب تنازع الفرق والمذاھب حول من ھو الممثل الحقیقي

المكانة الكبیر والعظیمة لذلك الإمام، وحرص المذاھب المتعددة على جعل : حنفیة
إضافة إلى اختلافٍ وجدالٍ حول مدى صحة ثبوت الكتب . )٢(الإمام على مذھبھا

                                                           

  .حیاتھ وعصره، آراؤه وفقھھ: محمد أبو زھرة، أبو حنیفة: انظر)  ١(

Schacht, J. "AbūḤanīfaal-Nuʿmānb. T̲h̲ābit." Encyclopaedia of 

Islam, Vol. I, p ١٢٣, column ١. 
(٢)See: A.K.M. Ayyub Ali, 'Tahawism', in M. M. Sharif (ed.), A 

History of Muslim Philosophy, Vol. I, pp. ٢٥٨-٢٤٤ (p. ٢٥٧). 
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لمذاھب كالمعتزلة أنكرت نسبة بعض تلك الكتب لأبي المنسوبة إلیھ، فبعض ا
، )٢(، وادعت ھي وغیرھا من المذاھب أنھا ھي من نقلت عقیدة الإمام)١(حنیفة

  .)٣(ونسبت إلى نفسھا كبار أعلام مدرستھ
وكذلك من الأسباب أنَّ ھناك اختلافًا في تحدید الموقف الحقیقي للإمام أبي حنیفة 

 وھل ھو المتمثل في القَبول والرضا أم الذم والنھي عنھ؟ من الاشتغال بعلم الكلام،
كذلك یُمكن أن یُضاف إلى ذلك، أنَّھ مع كون أھم وأكبر طلاب أبي حنیفة قد التزموا 

 )٤(القاضي أبي یوسف: المنھج الأثري ونھوا عن علم الكلام والفلسفة،مثل
دَ في مقابل ھؤلاء ، إلا أنھ وُجِ)ھـ١٨٩ ()٥(ومحمد بن الحسن الشیـباني) ھـ١٨٢(

مِن طلاب أبي حنیفة أو من تلامیذ تلامیذ أبي حنیفة مَن اشتغل بعلم الكلام والفلسفة، 
، وحفص )ھـ٢٢٨ ()٧(بشر المَرِیسِيّ: ، مثل)٦(وتبنى عقائد المعتزلة أو الجھمیة

  .وغیرھم) ھـ٢٦٦ ()٩(، ومحمد بن شجاع الثلجي)٨(الفَرْد

                                                           

الكردري، مناقب  ، محمد البزازي١٨٥: طاھر بن محمد الأسْفَراییني، التبصیر في الدین، ص: انظر)  ١(
رح الفقھ ، إلیاس بن إبراھیم السیناني، مخطوطة ش١٠٨: ، ص١: الإمام الأعظم أبي حنیفة، الجزء

، أحمد ١٤١: ، ص٢: ، طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، الجزء]أ/٢: [الأكبر، رقم اللوحة
، مرتضى الزَّبِیدي، إتحاف السادة المتقین، ٢٣: البیاضي، إشارات المرام من عبارات الإمام، ص

 .١٤: ، ص٢: الجزء
 .١٣: ، ص٢: مرتضى الزَّبِیدي، إتحاف السادة المتقین، الجزء: انظر)  ٢(
: ، الأسْفَراییني، التبصیر في الدین، ص١٠٥-١٠٤: أبو القاسم البلخي، باب ذِكْرُ المعتزلة، ص: انظر)  ٣(

، أبو الخیر محمد أیوب، ١٤: ، ص٢: ، مرتضى الزَّبِیدي، إتحاف السادة المتقین، الجزء١٨٥
 .١٠٥: العقیدة الماتریدیة، ص

، الذھبي، مناقب الإمام أبي حنیفة ١٠٨-٩٧: ي حنیفة وأصحابھ، صحسین الصَّیْمَريّ، أخبَارُ أب: انظر)  ٤(
، ابن فضل االله ٦٠: ، ابن عبدالھادي المقدسي، مناقب الأئمة الأربعة، ص٥٧: وصاحبیھ، ص

، السیوطي، تبییض الصَحیفة بمناقب أبي حنیفة، ٢٨-٢٥: ، ص٦: العُمري، مسالك الأبصار، الجزء
نُ التقاضي في سیرة الإمام أبي یوسف القاضي، محمد أبو ، محمد زاھد الكوثري، حُس١٠٠: ص

، ٢: ، أحمد أمین، ضحى الإسلام، الجزء١٧٣: حیاتھ وعصره، آراؤه وفقھھ، ص: زھرة، أبو حنیفة
 .١٩٨: ص

، الذھبي، مناقب الإمام أبي ١٣٣-١٢٥: حسین الصَّیْمَريّ، أخبَارُ أبي حنیفة وأصحابھ، ص: انظر)  ٥(
، ابن فضل ٦٠: الھادي المقدسي، مناقب الأئمة الأربعة، ص ، ابن عبد٧٩ :حنیفة وصاحبیھ، ص

، ٢٣٧: ، ابن قُطْلُوبُغَا، تاج التراجم، ص٣١-٢٩: ، ص٦: االله العُمري، مسالك الأبصار، الجزء
حیاتھ : ، محمد أبو زھرة، أبو حنیفة٨٩: السیوطي، تبییض الصَحیفة بمناقب أبي حنیفة، ص

 .٢٠٣: ، ص٢: ، أحمد أمین، ضحى الإسلام، الجزء١٨٢: وعصره، آراؤه وفقھھ، ص
، الشمس السلفي الأفغاني، الماتریدیة ٢٤٢: أبو الخیر محمد أیوب، العقیدة الماتریدیة، ص: انظر)  ٦(

 .١٦٩: ، ص١: وموقفھم من الأسماء والصفات الإلھیة، الجزء
: ، القرشي، الجواھر المضیة، الجزء١٦٢ :حسین الصَّیْمَريّ، أخبَارُ أبي حنیفة وأصحابھ، ص: انظر)  ٧(

 .٥٤: ، اللكنوي، الفوائد البھیة، ص٤٥٠-٤٤٧: ، ص١
 .١٤٢: ، ص٢: ، القرشي، الجواھر المضیة، الجزء٢٥٥: ابن الندیم، الفھرست، ص: انظر)  ٨(
، ١٦٤: ، حسین الصَّیْمَريّ، أخبَارُ أبي حنیفة وأصحابھ، ص٢٩١: ابن الندیم، الفھرست، ص: انظر)  ٩(

، ابن فضل االله العُمري، ]أ/١٤٧: [الحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم
-١٧٣: ، ص٣: ، القرشي، الجواھر المضیة، الجزء٦٤-٦٢: ، ص٦: مسالك الأبصار، الجزء

 .١٧٢-١٧١: ، اللكنوي، الفوائد البھیة، ص١٧٥
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فإنَّھ من الثابت أنَّ كثیرًا من المذاھب المختلفة وبجانب كل تلك الأسباب السابقة، 
، )٢(الجھمیة:، مثل)١(والمتضادة عقدیًا تنـتسب إلى أبي حنیفة في الفروع الفقھیَّة

، والماتریدیة، مما جعلھا تزعم أنَّھا تنتسب إلیھ أیضًا في )٤(، والكرامیة)٣(والمعتزلة
لإمام أبي حنیفة محلاً للصراع ولھذا كلھ، فقد أصبحت عقیدة ا. الأصول العقدیَّة

والتجاذب بین الطوائف المتباینة، وأصبحت كل واحدة من ھذه الفرق تحاول أن 
  .)٥(تبرھن على أنَّھا الامتداد الطبیعي لفكر وعقیدة الإمام أبي حنیفة

وإذا ما تركنا جانبًا الجھمیَّة والمعتزلة، وتحدثنا عن الوسط السني، فقد ظھر 
 الأحناف السنیین، یضطلعون بتمثیل عقیدة وفكر الإمام أبي زعماء عقدیون بین

ومع كون ھؤلاء الأحناف ینتمون إلى مدرسة أھل السنة، بمفھومھا العام، إلا . حنیفة
فظھر، فیما بین النصف الثاني . أنَّھم اختلفوا في قراءةِ فكرِ وعقیدةِ الإمام أبي حنیفة

لقرن الرابع الھجري، إمامان وسط من القرن الثالث الھجري والنصف الأول من ا
الأحناف، أحدھما في جھة الغرب الإسلامي، في مصر على وجھ التحدید، وھو أبو 

 ، والآخر في جھة الشرق الإسلامي في سمرقند، وھو أبو منصور)٦(الطحاوي جعفر
الصحیح للفكر العقدي الخاص  أنَّ عقیدتھ ھي الممثل وكلاھما كان یؤكد. الماتریدي

  . یفة، أي عقیدة أھل السنة والجماعةلأبي حن

                                                           

 .١٧٩-١٧٨: الجرح والتعدیل، صاللكنوي الحنفي، الرَفْعُ والتكمیل في : انظر) ١(
عثمان الدارمي، الرد على الجھمیة، حمال الدین القاسمي، تاریخ الجھمیة والمعتزلة، : انظر) ٢(

نشأتھما وأصولھما ومنھجھما وموقف السلف منھما قدیمًا : ناصر العقل، الجھمیة والمعتزلة
  .وحدیثًا

Watt, W. Montgomery. "ḎJ ̲ahmiyya.", Encyclopaedia of Islam, 
Vol. II, p. ٣٨٨, column ١. 

المعتزلة، عوَّاد المُعتِق، : زھدي جار االله، المعتزلة، أحمد محمود صبحي، في علم الكلام: انظر) ٣(
  .المعتزلة وأصولھم الخمسة وموقف أھل السنة منھا

Gimaret, D. "Mu�tazila.", Encyclopaedia of Islam, Vol. VII, p. 
٧٨٣, column ١, Alnoor Dhanani, The Physical Theory of 
Kalam: Atoms, Space, and Void in BasrianMu'Tazili 
Cosmology, Vol. XIV 
(٤) See: Bosworth, "Karrāmiyya", Encyclopaedia of Islam, Vol. 
IV, p. ٦٦٧, column ١. 

یة من الكرامیة في االله، موقف شیخ الإسلام ابن تیم القادر محمد عبد عبد: وانظر أیضًا
 .الإلھیات

، ابن تیمیة، منھاج السنة النبویة ١٨٥: طاھر الأسْفَراییني، التبصیر في الدین، ص: انظر)  ٥(
، ابن أبي العز الحنفي، شرح العقیدة ٢٦١: ، ص٥: في نقض كلام الشیعة القدریة، الجزء

مد الخُمیِّس، ، مح٤٧-٤٦: ، ناصر العقل، الجھمیة والمعتزلة، ص٣٢٣: الطحاویة، ص
 .٦٣٨-٦١٣: أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة، ص

 .٥٦: ، ص٢: إبراھیم مدكور، في الفلسفة الإسلامیة، الجزء)  ٦(
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فریق سلك : وقد انقسم الأحناف السنیـین، إثر ذلك، إلى فریقین اثنین
التي اختطھا الطحاوي ) المحافظون أو التقلیدیون(الطریقة التي یُمكن أن نُطلق علیھا

في عقیدتھ، متمثلاً خطى إمامھ الأعظم وتلامذتھ الكبار، والمتمثلة في رفض علم 
م القائم على الجدل المذموم، والتعمق في التأویل العقلي، والمغالاة في فھم الكلا

النصوص الدینیة الخاصة بالصفات الإلھیة، ووجوب التسلیم في أمور العقیدة بما 
جاءت بھ نصوص الكتاب والسنة، والوقوف عند كلام الصحابة في فھم العقیدة، 

نتقدوا مدرسة الأحناف الكلامیة التي وھؤلاء المحافظون ا. والتزام ما التزموا بھ
یعتقدون أنھا خالفت منھج الإمام أبي حنیفة وأصحابھ، وأوغلت في علم الكلام 
والفلسفة، وحاولت أن تؤول أو تُحَرِّفَ كلام أبي حنیفة وأصحابھ كي یتوافق مع 

  .)١(آرائھا الفلسفیة والكلامیة
 اتریدي المتمثلة في اعتمادأما الفریق الآخر من الأحناف، فقد سلك طریقة الم

والألفاظ الفلسفیَّة في العقیدة، فذھبوا غالبًا إلى ترجیح جانب  الطریقة الكلامیَّة
التأویل العقلي لما جاء في نصوص الكتاب والسنة من الصفات الإلھیة على التسلیم 
والإثبات،فتجاوزا بذلك طریقة أبي حنیفة وتلامذتھ في العقیدة كما یراھا 

وبسبب ھذا الفریق الحنفي تَحَوَّلَ علم الكلام بین الأحناف تدریجیًا من . )٢(نالسابقو
دائرة الحظر والكراھیة إلى دائرة الجواز والقبول، وجعلوا تعلمھ فرض كفایة، 
وجعلوا ھذا الرأي ھو اختیار أبي حنیفة، بل بالغوا في علم الكلام حتى جعلوه ھو 

  .)٣(أصل الدین
لتقلیدي الحنفي المتقدم، فقد تقبل الماتریدیون كتب أبي وبحكم أھمیة التراث ا

حنیفة، وكتب أعلام الحنفیَّة التقلیدیَّة كعقیدة الطحاوي، وكتاب السواد الأعظم للحكیم 
بطریقة تتوافق مع الآراء الجدیدة  السمرقندي، وغیرھا، لكنھم قاموا بإعادة قراءتھا

قًا من المقبول والمعترف بھ عند ھذه ثم أصبح لاح. )٤(التي قررھا شیخھم الماتریدي
المدرسة، في باب الصفات الإلھیَّة، قَبُول التأویل والتفویض معًا وعدم إنكار أحد 

ونُسِبَت مقالة التفویض إلى المحافظین من السلف، وأنھ . الفریقین على الآخر مذھبھ
. الأحكمالموقف الأسلم، ومقالة التأویل إلى المحققین من الخلف، وأنھ الموقف 

                                                           

، إسحاق ٢٠: ، ص١: ابن أبي العز الحنفي، شرح العقیدة الطحاوي، الجزء: انظر مثلاً)  ١(
 ، حسن الأقحصار]ب/٣[- ]ب/٢: [الحكیم الرومي، مختصر الحكمة النبویة، رقم اللوحة

 .١٠٣-١٠٢: زھدي عادلوفیتش، ص: یالبوسنوي، نور الیقین في أصول الدین، تحقیق
 ].أ/١: [إسحاق الحكیم الرومي الحنفي، مختصر الحكمة النبویة، رقم اللوحة: انظر)  ٢(
: ، ص١: محمد السمرقندي، میزان الأصول في نتائج العُقول في أصول الفقھ، الجزء: انظر)  ٣(

 .٤٥٧: ، أبو الخیر محمد أیوب، العقیدة الماتریدیة، ص١
، أكمل الدین محمد ]أ/٣: [ھبة االله التُّركسْتَاني، شرح عقیدة الطحاوي، رقم اللوحة: انظر مثلاً)  ٤(

، أحمد بن محمد ١٠٠ و٧٦ و٥٩: البابرتي، شرح وصیة الإمام أبي حنیفة، ص
 ].أ/١: [للوحةالمغنیساوي، مخطوطة شرح الفقھ الأكبر، رقم ا
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واعتقدوا أنَّ موقفھم ھذا یُمثل الوسط بین التعطیل والتشبیھ، وأنَّھ ھو موقف أبي 
  .)١(حنفیة نفسھ وكبار تلامیذه

الاعتقاد في اعتقاد أھل السنة والجماعة، الذي ھو  أما كتاب الإمام البلخي وھو
درسة كتب أبي مَحَلُّ اھتمام ھذه الدراسة،فإنَّھ یقترب كثیرًا من المدرسة الأولى، م

حنیفة وعقیدة الطحاوي وكتاب الحكیم السمرقندي، في طریقتھ وأسلوبھ وعرض 
مسائلھ ونوعھا، ولا یخلو من تسرب تأثیر المدرسة الثانیة علیھ، خصوصًا في 

وھذا الكتاب، الذي ینتمي لمرحلة زمنیَّة مھمة، ما بین . بعض الصفات الإلھیَّة
ھجري وبدایة النصف الأول من القرن الخامس النصف الثاني من القرن الرابع ال

الھجري، یُمثل مرحلة مھمة من مراحل تطور الاعتقاد الحنفي، خُصوصًا في بلاد ما 
وراء النھر، التي مَثَّل فیھا الحنفیَّة غالبیة المسلمین ھناك، وانتموا فیھا إلى مدارس 

 أبي حنیفة، وتفرقھم عقدیَّة مختلفة ومتصارعة، تجمعھم الفروع الفقھیَّة على مذھب
وكرَّامیة  وماتریدیَّة الأصول الاعتقادیة المختلفة، من جھمیَّة ومعتزلة ونجاریَّة

  .وأثریَّة

ب اطا  

ؤ د إب ا   

ھذا الكتاب الذي یُحَقَّقُ لأول مرة، كان یُعتقد أنھ في عِدَادِ الكتبِ المفقودة، ولم 
ود كتاب ھذا المؤلِّف الحنفي، مع توسعي في البحث أجد أحدًا أشار إلى وج

 -في مكتبات المخطوطات في كثیر من دول العالم-لكنني أثناء بحثي . والاستقصاء
عن تراث الأحناف العقدي، وقراءتي في كثیرٍ من مخطوطات الحنفیَّة الاعتقادیَّة، 

من خلال محتواھا عثرتُ على مخطوطةٍ لھذا الكتاب، ومنذ بدایة تصفحي لھا عَلِمتُ 
أنَّ النص ینتمي إلى مؤلفٍ حنفيٍ متقدمٍ، لأنَّ النَّصَ یدل بشكلٍ واضحٍ من خلال 
محتواه ولغتھ والمسائل المطروحة فیھ على أنَّھ ینتمي إلى النصوص الاعتقادیَّة 
الحنفیَّة المتقدمة، التي تشبھ العقیدة الطحاویَّة، والسواد الأعظم، والفقھ الأكبر، 

لذلك زاد اھتمامي بھذا النص، وبحثتُ قدر المستطاع عن . ة، والفقھ الأبسطوالوصیَّ
 بعد فترة لیست بالقصیرة في العثور -والله الحمد–نُسَخِھِ في مكتبات العالم، ووفقتُ 

  .)٢(كثیرةٍ لھذا الكتاب مخطوطةٍ على نسخٍ
س ومعظم نُسَخ ھذا الكتاب غیر منسوبة إلى مؤلفٍ مُعَیَّن، وھي في فھار

المخطوطات بدون ذِكْرِ اسم مؤلفھا، وفي ھذه المخطوطات نفسھا لا یُوجد اسم 

                                                           

، ٨٥- ٨٣: ص: نور الدین أحمد بن محمود الصَّابوني، الكفایة في الھدایة، تحقیق: انظر)  ١(
١٠٦. 

كثرة النسخ تدل على أھمیة وانتشار وتداول ورواج ھذا الكتاب بین السادة الحنفیَّة، خصوصًا )  ٢(
ة المھمة والرائجة، التي یكثر ضمن مجامیع كتب الحنفیَّة ومتونھا العقدیَّة والفقھیَّة الدراسیَّ

علیھا الشروح والتعلیقات والحواشي، ویُنقل عنھا كثیرًا، ككتاب الفقھ الأكبر ورسالة 
 .الوصیة لأبي حنیفة، وكتاب الصلاة لأبي اللیث السمرقندي، وغیرھا كثیر
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وإنما الموجود في . مؤلفھا لا على الغلاف، ولا في بدایة أو خاتمة أو وسط النص
  .)١(معظمھا ھو عنوان الكتاب فقط

وقد جاء عنوان الكتاب متنوعًا في المخطوطات وفي الأرشیفات، وإن كانت 
  :نى، وتدل على الموضوع نفسھ، كما یليمتقاربة المع

 كتاب خصال أھل السنة، )٣(، كتاب خصال أھل السنة)٢(خصال السنة
، )٦(رسالة في أھل السنة والجماعة، )٥(رسالة في خصائل أھل السنة، )٤(والجماعة

رسالة في ، )٨ (خصائص الإسلام، )٧(رسالة في فضائل وخصال أھل السنة والجماعة

                                                           

الدراسیَّة یقع كثیرًا في المخطوطات، في كتب وتراث السادة الحنفیَّة وجود المتون والكتب )  ١(
التي یكثر علیھا الشروح والتعلیقات والحواشي، وتكون في غایة الأھمیَّة، ویُنقل عنھا 

سراج : ومن أشبھ الأمثلة على ذلك. كثیرًا، ومع ذلك كلھ لا یعرف أغلبھم اسم مؤلفھا
المصلي، والخلاصة الكیدانیة وھو متنٌ صغیرٌ في الفقھ الحنفي متداولٌ في دیار العجم، 

وقد جرت العادة كثیرًا على إھمال المعلومات التفصیلیة لبیانات المتون . وي المقدسيوالحا
الدراسیَّة ومتون الحفظ، فصفحة العنوان وما تشتملھ من معلومات التوثیق تُھمل على عادة 
سائر كتب متون الحفظ والدراسة في المذاھب، اكتفاءً بشھرة المؤلف في فترة معینة، أو 

 .ھ بین الدارسین والطلابشھرة المتن نفس
: رقم الحفظ(مكتبة توكات العامة، :  كتاب خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة:انظر)  ٢(

رقم (مكتبة عدنان أوتوكین العامة، : ، كتاب خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة)٢/٢٠٢
رقم (ة العامة، مكتبة أضن: ، كتاب خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة)٢/٤٢٣٩: الحفظ
مكتبة حسین آغا العامة، : ، كتاب خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة)٣/٧٩٩: الحفظ

مكتبة إسبارتا العامة، : ، كتاب خصال السنة، المكتبة مقاطعة قونیة)٣/٤٨١: رقم الحفظ(
 ).٨/١٤٧٥: رقم الحفظ(

رقم ( مدرسة حسین آغا، : رسالة في خصائل أھل السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة:انظر)  ٣(
: ، كتاب خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة]أ/٢٦: [، رقم اللوحة)٢/٣٠٦٨: الحفظ

، خصال السنة، مركز ]أ/٨٠: [، رقم اللوحة)٣/٧٩٩: رقم الحفظ(مكتبة أضنة العامة، 
 ).٣- ٠٦٩٠٨: رقم الحفظ(الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة بالریاض، 

: رقم الحفظ(صال السنة، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة بالریاض،  خ:انظر)  ٤(
، كتاب خصال أھل السنة والجماعة، المكتبة مقاطعة ]ب/٢٣: [، رقم اللوحة)٣-٠٦٩٠٨

 ).٥/١٧٥٧: رقم الحفظ(مكتبة بوردور العامة، : قونیة
رقم (مدرسة حسین آغا، : رة رسالة في خصائل أھل السنة، المكتبة الوطنیة بأنق:انظر)  ٥(

 ).٢/٣٠٦٨: الحفظ
مجموع مخطوطات المكتبة :  رسالة في أھل السنة والجماعة، المكتبة الوطنیة بأنقرة:انظر)  ٦(

 ).٢/٥٦٩٣: رقم الحفظ(الوطنیة، 
رقم ( رسالة في فضل وخصال أھل السنة والجماعة، مكتبة الغازي خسرو بسراییفو، :انظر)  ٧(

رسالة في فضل وخصال أھل السنة والجماعة، مكتبة الغازي خسرو ، )٤/٢٢٦٨: الحفظ
 ).٢/٤٣٤٩: رقم الحفظ(بسراییفو، 

: رقم الحفظ(مكتبة توكات العامة، :  كتاب خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة:انظر)  ٨(
رقم (، كتاب خصائص الإسلام، المكتبة الوطنیة بأنقرة، ]أ/٤٥: [رقم اللوحة) ٢/٢٠٢

 ].ب/١: [رقم اللوحة) ١/١٤٠: الحفظ
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 رسالة في فضل أھل السنة والجماعة ومذھبھم، )١( والجماعةخصائص أھل السنة

رسالة في بیان مذھب أھل ، )٣(بیان الاعتقاد على مذھب أھل السنة والجماعة، )٢(
، كتاب أھل السنة )٥( رسالة في بیان اعتقاد أھل السنة والجماعة،)٤(السنة

رسالة في حقِ  ،)٨(كتاب أھل سنتي، )٧(عقیدة أھل السنة والجماعة، )٦(والجماعة
، معتقدات أھل السنة )١٠( رسالة الإیمان والإسلام،)٩(أھل السنة والجماعة

  .)١١(والجماعة
 یدور حول المعتقد والاعتقاد، والخصال -كما ھو واضحٌ-ولأنَّ مدار اسم الكتاب 

والخصائص المتعلقة بمذھب أھل السنة والجماعة، فقد بذلتُ جھدًا واسعًا في 
جم والطبقات الخاصة بالسادة الأحناف، للبحثِ عمن أشار منھم استقراء كتب الترا

                                                           

: رقم الحفظ(رسالة في خصائص أھل السنة والجماعة، مكتبة دیار بكر العامة بتركیا، : انظر)  ١(
١/٦١٢.( 

رقم ( رسالة في فضل أھل السنة والجماعة ومذھبھم، مكتبة الغازي خسرو بسراییفو، :انظر)  ٢(
 ).١/٧١٨١: الحفظ

: رقم الحفظ(مكتبة أضنة العامة، : ة الوطنیة بأنقرة كتاب خصال السنة، المكتب:انظر)  ٣(
 ].أ/٩٠: [، رقم اللوحة)٣/٧٩٩

مجموع مخطوطات المكتبة :  رسالة في بیان مذھب أھل السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة:انظر)  ٤(
 ).٥/٦٩١٥: رقم الحفظ(الوطنیة، 

مكتبة عدنان : وطنیة بأنقرة رسالة في بیان اعتقاد أھل السنة والجماعة، المكتبة ال:انظر)  ٥(
 ].ب/٢٢: [، رقم اللوحة)٣/٢٦٩٦: رقم الحفظ(أوتوكین العامة، 

مجموع مخطوطات المكتبة :  رسالة في بیان مذھب أھل السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة:انظر)  ٦(
، كتاب أھل السنة والجماعة، مكتبة ]أ/٦٧: [، رقم اللوحة)٥/٦٩١٥: رقم الحفظ(الوطنیة، 

، كتاب أھل السنة ]أ/٣٣: [، رقم اللوحة) فنون١١٢: رقم الحفظ( الإسكندریة، بلدیة
، كتاب أھل ]أ/١: [، رقم اللوحة)٣٥٢١١: رقم الحفظ(والجماعة، مكتبة بلغراد بصربیا، 

رقم (السنة والجماعة، مكتبة الملك عبد العزیز، مجموعة سیدنا عثمان بالمدینة المنورة، 
، كتاب أھل السنة والجماعة، مكتبة الحاج سلیم آغا ]أ/١١٤ [:، رقم اللوحة)٢٦٣: الحفظ

، كتاب أھل السنة والجماعة، ]أ/١٣٤: [، رقم اللوحة)١٠/٥٨٧: رقم الحفظ(بتركیا، 
، كتاب أھل السنة )٧/٥٥٨٦: رقم الحفظ(مكتبة قونیة العامة، : المكتبة مقاطعة قونیة

: رقم الحفظ(سفرنبولو عزت محمد باشا، مجموعة : والجماعة، مكتبة مدیریة الأقالیم بأنقرة
٤/٢٥٧.( 

 Vezirkopru: رقم الحفظ(عقیدة أھل السنة والجماعة، المكتبة الوطنیة بأنقرة، : انظر)  ٧(
٨١٧/٣.( 

 Vezirkopru: رقم الحفظ(عقیدة أھل السنة والجماعة، المكتبة الوطنیة بأنقرة، : انظر)  ٨(
 ].أ/٣٨: [،رقم اللوحة)٨١٧/٣

: رقم الحفظ(رسالة في حقِ أھل السنة والجماعة، مكتبة دیار بكر العامة بتركیا، : انظر)  ٩(
٤/١١٩.( 

: رقم الحفظ(مكتبة قونیة العامة، :  رسالة الإیمان والإسلام، المكتبة مقاطعة قونیة:انظر)  ١٠(
٤/٢٩٨٩.( 

: قم الحفظر( معتقدات أھل السنة والجماعة، مكتبة سلیمان القانوني باسطنبول، :انظر)  ١١(
٦/٣٥٧٥.( 
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إلى اسم قریبٍ من ھذه الأسماء ونسبھا إلى مؤلفھا، من أجل فحص تلك النسبة 
  .والتحقق منھا

وبعد البحث والاستقراء الواسع،بحسب الطاقة، عثرتُ على نصٍ مھمٍ في أھم 
بر من أقدم تراجم الحنفیَّة، وھو كتاب وأوسعِ كتابٍ في طبقاتِ وتراجمِ الحنفیَّة، ویُعت

للعالم والفقیھ الحنفي عَبْد القَادِر القُرَشي ) الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة(
 حین ترجم للشیخ الإمام) الجواھر المُضِیَّة(فقد ذَكَرَ القرشي في كتابھ ).ھـ٧٧٥(

 اعتقاد أھل السنة ، أنَّ لھ كتابًا في)١(محمد بن الفضل الْبَلْخِيّ المفسر الحنفي
محمد بن الفضل الْبَلْخِيّ، الإمام المُفَسِّر، لھ كتاب : "فقد قال القرشي. والجماعة

  .)٣(" والجماعة، صَنَّفَھ لمحمود بن سُبُكْتِكین)٢(في اعتقاد أھل السُّنَن) الاعتقاد(
وتأتي الأھمیة الكبیرة لترجمة القرشي لھذا العالم الحنفي لیست فقط في ذكره 

 لھ كتابًا بھذا الاسم وفي ھذا الموضوع، بل أیضًا وقوفھ على ھذا الكتاب واطلاعھ أنَّ
  . منھ علیھ، ونقلھ في ترجمتھ تلك بعض الجمل

إنَّ العقل أفضَلُ من : أنَّ العلمَ أفضلُ من العقلِ، ومن قال: ذَكَرَ فیھ: "قال القرشي
وبمقارنة ھذا النص .)٤("العقلُ كالآلة للعلمِلأنَّ العلمَ حاجةٌ، و: قال. العلمِ فھو مُعْتَزِليٌّ

فقد جاء ھذا النص في . الذي نقلھ القرشيُّ بما في كتابنا نجد التطابق التام بینھما
أنَّ العلمَ أفضلُ من  أن یعلم: "الخِصْلَةِ الحادیة والتسعین من خصال الكتاب، كما یلي

لأنَّ العلمَ حاجةٌ، والعقلُ آلة . عْتَزِليٌّإنَّ العقل أفضَلُ من العلمِ فھو مُ: العقلِ، فمن قال
  .)٥("للعلمِ

: ثم جاء بعد القرشي مُعظم كُتَّاب الطبقات والتراجم من علماء الحنفیَّة، مثل
، وتقي الدین )ھـ٨٧٩ ()٧(، وابن قُطْلُوبُغَا)ھـ٨١٧ ()٦(آبادي الفیروز
وا ما ذكره ، ونقل)١٠(، وغیرھم)ھـ١٠١٤()٩(،وعليّ القاري)ھـ١٠١٠()٨(التمیمي

  .القرشي متابعة وموافقة لھ

                                                           

 .ستأتي ترجمتھ)  ١(
ھامش كتاب : انظر). السنة: (وفي نسخة أخرى لكتاب الجواھر المضیة جاءت الكلمة ھكذا)  ٢(

 .٣٠٨: ، ص٣: القرشي، الجواھر المضیة، الجزء
 .٣٠٨: ، ص٣: القرشي، الجواھر المضیة، الجزء)  ٣(
 .٣٠٨: ، ص٣: القرشي، الجواھر المضیة، الجزء)  ٤(
،رقم )٢/٢٠٢: رقم الحفظ(مكتبة توكات العامة، : كتاب خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة)  ٥(

 ].ب/٥٨: [اللوحة
 ].ب/٨١: [محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، المرقاة الوفیَّة إلى طبقات الحنفیَّة، اللوحة: انظر)  ٦(
 .٢٧٠ طبقات الحنفیَّة، ص زین الدین قاسم بن قُطْلُوبُغَا، تاج التراجم في: انظر)  ٧(
 ].أ/٣٦٩: [تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة: انظر)  ٨(
 .٤٧٦: مُلَّا عليّ القاري، الأثمار الجنیة في الأسماء الحنفیَّة، ص: انظر)  ٩(
، حاجي ]ب/٧٤: [ابن الأشناني الحنفي، الملتقط من كتاب الجواھر المضیة، اللوحة: انظر)  ١٠(

، محمد حِفظ الرحمن الكُمِلّائي، البدور ١٣٩٣: ، ص٢: خلیفة، كشف الظنون، الجزء
 .١٥٩: ، ص١٦: المضیة في تراجم الحنفیة، الجزء
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، وھو العلامة المعروف والخبیر بالكتب )ھـ١٠٦٨(حاجي خلیفة  ثم جاء
والأعلام، فنقل جزءًا من ترجمة القرشي لمحمد بن الفضل الْبَلْخِيّ، وعزاھا إلیھ،ثم 

الْبَلْخِيّ  ابلكت مُعَلِّقًا على ذِكْرِ القرشي زاد علیھا بكلامٍ في غایة الأھمیَّة، حیث قال
وھذا . )١("وھو المعروف بكتاب الخصال في عقائد أھل السنة: "، ما نصھ)الاعتقاد(

یعرف ھذا الكتاب ونسبتھ لمؤلفھ الْبَلْخِيّ، وأنَّھ  یدل بوضوحٍ على أنَّ حاجي خلیفة
الخصال في عقائد : معروفٌبین علماء الحنفیَّة في تركیا وغیرھا، باسمھ الآخر،وھو

  .والحقیقة أنَّ نُسخ الكتاب العدیدة تحمل الاسمین معًا أو أحدھما. أھل السنة
ومما تقدم یتبین أنَّ ھذا الكتاب كان معروفًا للعالم الحنفي القرشي، باسمھ واسم 
مؤلفھ، وأنھ وقف على محتواه ونقل منھ، ثم نقل ذلك عنھ كثیرٌ من علماء الحنفیَّة 

فأكَّدَ نسبة الكتاب  ثم جاء حاجي خلیفة. في طبقاتھم وتراجمھم موافقة ومتابعة لھ
. لمؤلفھ، وبیَّنَ أنھ ھو المعروف عندھم باسم الخصال، مما یدل على أنھ یعرفھ جیدًا

  .فبذلك كلھ تثبت نسبة ھذا الكتاب إلى مؤلفھ الإمام المُفَسِّر محمد بن الفضل الْبَلْخِيّ
نسخ الخطیَّة لھذا الكتاب ورد لكن یحسن أن نُبَیِّنَ ھنا أمرًا، ھو أنَّھ في بعض ال

الكتاب، وتبعًا لذلك جاء الاسم نفسھ في بعض فھارس  مُفترضٌ لمؤلف اسمٌ
  .المخطوطات الالكترونیة

ھذا كتاب أھل السنة والجماعة، : "فقد جاء في بعض النسخ الخَطیَّة، ما نصھ
مةً صنفھ الشیخ الإمام المفسر أمیر محمود بن السكاكي رحمھما االله تعالى رح

وقد اختلفت تلك النسخ التي أوردت ھذه النسبة، ففي بعضھا بدل اسم . )٢("واسعةً
، وبعضھا بدون )٤()سكاكي(جاء ) السكاكي(، وبدل لقب )٣()محمد(جاء ) محمود(

                                                           

 .١٣٩٣: ، ص٢:  حاجي خلیفة، كشف الظنون، الجزء) ١(
، رقم )١٠/٥٨٧: رقم الحفظ(كتاب أھل السنة والجماعة، مكتبة الحاج سلیم آغا بتركیا، : انظر)  ٢(

مكتبة : ، رسالة في بیان اعتقاد أھل السنة والجماعة، المكتبة الوطنیة بأنقرة]أ/١٣٤: [اللوحة
، كتاب أھل السنة والجماعة، ]ب/٢٢: [، رقم اللوحة)٣/٢٦٩٦: رقم الحفظ(عدنان أوتوكین العامة، 

كتاب أھل السنة ، ]أ/٣٣: [، رقم اللوحة) فنون١١٢: رقم الحفظ(مكتبة بلدیة الإسكندریة، 
، كتاب أھل السنة ]أ/١: [، رقم اللوحة)٣٥٢١١: رقم الحفظ(والجماعة، مكتبة بلغراد بصربیا، 

، )٢٦٣: رقم الحفظ(والجماعة، مكتبة الملك عبد العزیز، مجموعة سیدنا عثمان بالمدینة المنورة، 
 ].أ/١١٤: [رقم اللوحة

مكتبة عدنان أوتوكین : ماعة، المكتبة الوطنیة بأنقرةرسالة في بیان اعتقاد أھل السنة والج: انظر)  ٣(
، كتاب أھل السنة والجماعة، مكتبة بلدیة ]ب/٢٢: [، رقم اللوحة)٣/٢٦٩٦: رقم الحفظ(العامة، 

، كتاب خصال أھل السنة والجماعة، ]أ/٣٣: [، رقم اللوحة) فنون١١٢: رقم الحفظ(الإسكندریة، 
، كتاب أھل السنة والجماعة، )٥/١٧٥٧: رقم الحفظ(العامة، مكتبة بوردور : المكتبة مقاطعة قونیة
 ).٧/٥٥٨٦: رقم الحفظ(مكتبة قونیة العامة، : المكتبة مقاطعة قونیة

، ]أ/١: [، رقم اللوحة)٣٥٢١١: رقم الحفظ(كتاب أھل السنة والجماعة، مكتبة بلغراد بصربیا، : انظر)  ٤(
رقم (عزیز، مجموعة سیدنا عثمان بالمدینة المنورة، كتاب أھل السنة والجماعة، مكتبة الملك عبد ال

رقم (، كتاب أھل السنة والجماعة، مكتبة بلدیة الإسكندریة، ]أ/١١٤: [، رقم اللوحة)٢٦٣: الحفظ
، رسالة في حقِ أھل السنة والجماعة، مكتبة دیار بكر ]أ/٣٣: [، رقم اللوحة) فنون١١٢: الحفظ

 ).٤/١١٩: رقم الحفظ(العامة بتركیا، 
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ابن السكاكي (، وبعضھا ھكذا )٢()أمیر(، والبعض الآخر بدون كلمة )١()ابن(كلمة 
  .)٣()محمود

 في بعض تلك النسخ الخَطیَّة لیس إلا تصحیفًا حصل وفي اعتقادي أنَّ ما ورد
فإنَّ . تلك النسخ من الكتاب فیما بعد من بعض النُّساخ، ثم تتابع علیھ من نقل عن

، الذي أورد ترجمة محمد الْبَلْخِيّ ونسب الكتاب )الجواھر المضیة(القرشي في كتابھ 
صَّ على وصف المُصَنِّف بـ لھ ونقلھ منھ وتابعھ معظم علماء طبقات الحنفیَّة، قد نَ

، وأنَّھ "الاعتقاد في اعتقاد أھل السنة والجماعة"، وأنَّ لھ كتاب "الإمام المُفَسِّر"
وقد . بعض الجمل-كما ذكرتُ سابقًا–، ونقل من كتابھ "صَنَّفَھ لمحمود بن سُبُكْتِكین"

 فأصبحت تَصَحَّفَ ھذا على بعض نُسَّاخِ الكتاب، ودمجوا أول العبارة بآخرھا،
كتاب أھل السنة والجماعة، صنفھ الشیخ الإمام المفسر أمیر محمود بن : "عندھم

صَنَّفَھ لمحمود بن سُبُكْتِكین،  الشیخ الإمام المُفَسِّر: وأرادوا". السكاكي رحمھما االله
محمد بن الفضل الْبَلْخِيّ، الإمام المُفَسِّر، : "فكتبوا ما سبق تَصْحِیفًا، إذا الأصل ھو

  .)٤("في اعتقاد أھل السُّنَّة والجماعة، صَنَّفَھ لمحمود بن سُبُكْتِكین) الاعتقاد( كتاب لھ
  

ومما یدل ویؤكد على أنَّ تلك التسمیة تصحیف من بعض النٌّساخ، عدة أمور، 
  :منھا

عدم ضبط تلك النسخ الاسم ما بین محمد ومحمود، والأصل المُفْتَرض أنھم : أولاً
شي، تضمن الاسمین معًا، اسم المُصَنِّف وھو محمد واسم نقلوا عنھ، وھو القر

  .المُصَنَّف لھ وھو محمود
ولعل مما یدل . أنَّ اسم سُبُكْتِكین لا یكاد یسلم من التصحیف لعدم شیوعھ: ثانیًا

أنَّ المقصود بھ ھو السلطان أو الأمیر محمود بن سُبُكْتِكین، أنَّھ سُمي في بعض تلك 
  .  سكاكي أو السكاكيأمیر محمود بن: النسخ

ومما یؤكد تتابع نُسَّاخ تلك التسمیة المُصَحفة ونقلھم عن بعضھم أنَّ :ثالثًا
  .المقارنة بین تلك النسخ الخطیَّة التي أوردت تلك النسبة، تُظھر التشابھ فیما بینھا

التشابھ الكبیر في الكلمات بین ما جاء في بعض المخطوطات، وبین :رابعًا
ردھا القرشي في ترجمة الإمام المفسر البلخي، مما یدل على أنَّ الجملة التي أو

فاسم الكتاب ونسق الكلام ورد في . الأخیرة ھي أصل ما جاء في تلك المخطوطات

                                                           

: رقم الحفظ(رسالة في حقِ أھل السنة والجماعة، مكتبة دیار بكر العامة بتركیا، : انظر)  ١(
٤/١١٩.( 

: رقم الحفظ(معتقدات أھل السنة والجماعة، مكتبة سلیمان القانوني باسطنبول، : انظر)  ٢(
رقم (رسالة في حقِ أھل السنة والجماعة، مكتبة دیار بكر العامة بتركیا، ، )٦/٣٥٧٥
مكتبة قونیة العامة، : ، كتاب أھل السنة والجماعة، المكتبة مقاطعة قونیة)٤/١١٩: لحفظا
 ).٧/٥٥٨٦: رقم الحفظ(

: رقم الحفظ(معتقدات أھل السنة والجماعة، مكتبة سلیمان القانوني باسطنبول، : انظر)  ٣(
٦/٣٥٧٥.( 

 .٣٠٨: ، ص٣: القرشي، الجواھر المضیة، الجزء)  ٤(
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تلك المخطوطات التي أوردت تلك النسبة، وھي كلھا مخطوطات متأخرة، كما ھو في 
ى أن تلك النسبة ، مما یدل عل)كشف الظنون(، وكتاب )الجواھر المضیة(كتاب 

  .منقولة منھما، لكنھا تَصَحَّفَتْ
أنَّ ھذه النسبة المصحَّفَة التي وردت في بعض المخطوطات، أي : خامسًا

، وردت في مخطوطات أخرى منسوبة "الشیخ الإمام المفسر محمود بن السكاكي"
ففي مجموعٍ مخطوطٍ یشتمل على عدة رسائلٍ معظمھا في العقیدة، . إلى كتابٍ آخر

وفي آخرھا ثلاثة كتبٍ بخط ناسخٍ واحدٍ اسمھ خلیل بن عبد بن خلیل، أولھا كتاب 
، في صفحاتٍ )الاعتقاد(، وثانیھا كتابنا )ھـ٩٤٠(لابن كمال باشا) المنیر(

ثم جاء بعده مباشرة في صفحة مستقلة . مستقلة،من غیر نسبتھ إلى مؤلفٍ معین
 نجم الدین عمر النسفي طلعھا إلىمَنسوبة في م) في بیان المذاھب(رسالة بعنوان 

، ثم ألحق بھا الناسخ نفسھ فصلاً قصیرًا جدًا في الأحكام الثمانیة، ثم )ھـ٥٣٧(
الشیخ الإمام ] كذا[كتاب أھل السنة والجماعة، تصنفھ : "ختمھا بخطھبما نصھ

وفي مجموعٍ آخر یشتمل على عدة . )١("المفسر أمیر محمود بن سكاكي، تم تم
، لكنھ )الاعتقاد(ا أیضًا في العقیدة، ولم یتضمن ھذا المجموع كتابنا رسائلٍ معظمھ
لنجم الدین النسفي، مُلحقةً بخط ناسخھا بالفصل ) في بیان المذاھب(تضمن رسالة 

كتاب أھل السنة والجماعة، : "نفسھ عن الأحكام الثمانیة، ثم ختمھا بخطھ بما نصھ
. )٢("د بن سكاكي، تم الكتاب بعون اهللالشیخ الإمام المفسر أمیر محمو] كذا[تصنفھ 

  .ویبدو أنَّ إحداھما قد نقلت من الأخرى الكلام نفسھ بحروفھ
محمد أو محمود :  شخصٌ بھذا الاسم، سواء-بحسب تتبعي–أنَّھ لا یوجد: سادسًا

بالشیخ الإمام المُفَسِّر، ولھ كتابٌ  أو أمیر محمود بن السكاكي أو سكاكي، ویُوصف
جھدي في البحث، في تراجم الحنفیَّة  وقد أفرغتُ. و الخصالفي الاعتقاد أ

  .أیِّأثرٍ وغیرھا،عن ھذا الاسم أو تحت اسم ھذا الكتاب، فلم أعثر لھ على
  

وعلیھ، فإنَّ تلك النسبة التي وردت في بعض النسخ الخَطیَّة لیست إلا تصحیفًا 
 محمد بن الفضل لنص القرشي، والكتاب في الحقیقة ھو للإمام الشیخ المُفَسِّر

 قد اطلع على الكتاب، -كما ذكرتُ–الْبَلْخِيّ، صَنَّفَھ لمحمود بن سُبُكْتِكین، والقرشي
ونقل منھ خِصْلَةً كاملةً بتمامھا، وعزاه لصاحبھ، وتابعھ على ذلك معظم المترجمین 

عندھم باسم كتاب " كتاب معروف"ثم وقف علیھ حاجي خلیفة ووصفھ بأنھ. الأحناف
  .ونسبھ إلى مؤلفھ الْبَلْخِيّالخصال، 

  
  

                                                           

مجموع مخطوطات المكتبة : ة في بیان مذھب أھل السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرةرسال: انظر)  ١(
 ].أ/٦٧: [، رقم اللوحة)٥/٦٩١٥: رقم الحفظ(الوطنیة، 

مجموع مخطوطات المكتبة الوطنیة، : رسالة في بیان المذاھب، المكتبة الوطنیة بأنقرة: انظر)  ٢(
 ].ب/٦٥: [، رقم اللوحة)٦/٦٥٨٧: رقم الحفظ(
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  اطب اث

  ر اؤف

-لعل أول مشكلةٍ تواجھ الباحث، حین یرید الترجمة لأحد علماء الحنفیَّة، 
تأخر مصادر تلك التراجم، زیادةً على شح المعلومات : -وخاصة المتقدمین منھم

 ألفھا علماء الأحناف فتلك سمة ظاھرة لكت التراجم والطبقات التي. )١(المذكورة فیھا
، )٢(فالترجمة في كتب وطبقات علماء الحنفیَّة مع ندرتھا.في التعریف بعلماء المذھب

 وھذه عادة عُرِفَت بھا ،)٣(إلا أنھا لا تقدم إلا القلیل عن علماء الأحناف بشكل عام
: فمثلاً. )٤(لتراجم الحنفیة حیث تراجم العلماء فیھا قلیلة ومقتضبة في العادةكتب ا
، لعبد القادر بن محمد القرشي الحنفي )الجواھر المُضِیَّة في طبقات الحنفیَّة(كتاب 

، مع كونھ من المصادر المتأخرة في طبقات الحنفیَّة بالمقارنة مع غیره )ھـ٧٧٥(
عند الحنفیَّة في  من كتاب طبقات المذاھب الأخرى، فھو یُعتبر أھم وأوسع كتابٍ

عول من جاء بعده من كتب طبقات الأحناف،ومع ذلك؛ تراجم علماء المذھب وعلیھ م
 . فإنَّھ لا یذكر إلا القلیل عن كثیرٍ من أعلام وفقھاء المذھب المتقدمین الكبار

الجواھر ( یذكر الْبَلْخِيّ كتاب -في طبقات وتراجم الحنفیَّة-إنَّ أھم وأول كتابٍ 
 من كُتَّاب طبقات وتراجم في ذلك معظم من جاء بعده ، ثم أخذ عنھ ووافقھ)المُضِیَّة
، "محمد بن الفضل الْبَلْخِيّ: "أنَّ اسمھ ھو) الجواھر المُضِیَّة(فقد جاء في .الحنفیَّة

: ، وأنَّ لھ كتابًا في اعتقاد أھل السنة والجماعة اسمھ"الإمام المُفَسِّر: "ووصف بأنھ
نقل من ھذا الكتاب ثم . ، ألفھ للسلطان محمود بن سُبُكْتِكین الغزنوي"كتاب الاعتقاد"

ثم جاء بعده مُعظم كُتَّاب طبقات وتراجم الحنفیَّة ونقلوا ما ذكره . )٥(بعض الفقرات
، وھو العلامة )ھـ١٠٦٨(ثم إنَّ حاجي خلیفة . )٦(القرشي حرفیًا أو شبھ حرفيٍ

                                                           

محمد زاھد كامل جول عن ذلك في مقدمتھ على   انظر كلام الباحث التركي الحنفي المعاصر) ١(
 .١٤-٩: كتاب الأثمار الجنیَّة في الأسماء الحنفیَّة، لعلي القاري، ص

 .٥: ، ص١: القرشي، الجواھر المضیة، الجزء: انظر)  ٢(
(٣) See: Madelung, The Spread of Maturidism and the Turks, p. 
١٢٠. 

، السید محمد ٨: فتح االله خلیف، مقدمتھ على كتاب البدایة من الكفایة للصابوني، ص: انظر)  ٤(
، محمد آروتشي، مقدمتھ ٢: ، ص١: الأنور حامد، مقدمتھ على كتاب تبصرة الأدلة، الجزء

 .٦: ، ص١: على كتاب الكفایة للصابوني، الجزء
 . ٣٠٨: ، ص٣: ءالقرشي، الجواھر المضیة، الجز: انظر) ٥(
، ]ب/٨١: [آبادي، المرقاة الوفیَّة إلى طبقات الحنفیَّة، اللوحة محمد بن یعقوب الفیروز: انظر) ٦(

، ابن الأشناني ٢٧٠زین الدین قاسم بن قُطْلُوبُغَا، تاج التراجم في طبقات الحنفیَّة، ص 
، مُلَّا علي ]ب/٧٤: [عبدالكریم بن أحمد الحنفي، الملتقط من كتاب الجواھر المضیة، اللوحة

، تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة ٤٧٦: القاري، الأثمار الجنیة في الأسماء الحنفیَّة، ص
: ، ص٢: ، حاجي خلیفة، كشف الظنون، الجزء]أ/٣٦٩: [في تراجم الحنفیَّة، اللوحة

: ، ص١٦ :، محمد حِفظ الرحمن الكُمِلّائي، البدور المضیة في تراجم الحنفیة، الجزء١٣٩٣
١٥٩. 
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لمحمد بن الفضل  والخبیر المعروف في الكتب والأعلام،لما نقل ترجمة القرشي
محمد بن الفضل الْبَلْخِيّ : " علیھا بأنَّ أضاف تاریخ وفاتھ، حیث قالالْبَلْخِيّ، زاد

: ثم علَّقَ على كلامھ حول كتابھ الاعتقاد بقولھ. )١("ھـ٤١٩الحنفي، المُتَوَفى سنة 
  .)٢("وھو المعروف بكتاب الخصال في عقائد أھل السنة"

خلال كتب طبقات مما تقدم،یتبین أنَّكل ما نعرفھ عن المؤلف،على وجھ أكیدٍ، من 
اسمھ واسم أبیھ، ولقبھ، والمذھب الفقھي الذي ینتمي إلیھ، : وتراجم الحنفیَّة، ھو

وأنھ عُرِفَ بالإمام المُفَسِّر، وأنَّ لھ كتابًا في الاعتقاد ألفھ للسلطان محمود الغزنوي، 
وھذا الكتاب نعرف اسمھ وبعض الفقرات منھ، وأنَّ مؤلفھ عاش في أواخر القرن 

  .ع وأوائل القرن الخامسالراب
وإذا ما تجاوزنا كتب التراجم والطبقات الحنفیَّة إلى غیرھا، نجد أنَّ مجموعة من 

في كتابھ ) ھـ٥٦٢(الإمام عبد الكریم السمعاني : علماء الأنساب والمترجمین، مثل
  .ھذا، قد أَوْرَدَ ترجمة لعالمٍ مُفَسِّرٍ یتشابھ إلى حدٍ كبیرٍ مع مُؤلِفِنا )الأَنساب(

أبو بكر محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر : الرَّوَّاس: "یقول الإمام السمعاني
... ابن صالح الرَّوَّاس المفسر، یُعْرَفُ بمیرك الرَّوَّاس البلخي، صاحب التفسیر الكبیر

  .)٣("وكانت وفاتھ سنة خمس أوست عشرة وأربعمائة
  

ن العلماء والمترجمین الذین وتابعھ في نقل ھذه الترجمة أو قریب منھا العدید م
أنھ مات في مدینة ) ھـ٧٤٨(وذَكَرَ الحافظ شمس الدین الذھبي . )٤(جاؤوا من بعده

ابن عساكر  وكذلك أشار إلیھ غیر واحدٍ من العلماء، كما فَعَلَ الإمام الحافظ. )٥(بَلْخ
، فقد أورد اسمھ كاملاً، ووصفھ بأنھ )تاریخ مدینة دمشق(في كتابھ ) ھـ٥٧١(
وذَكَرَ أنھ حَدَّثَ أبا عصمة نوح بن نصر الفرغاني في مدینة " المُفَسِّر الْبَلْخِيّ"

  كان حیًا سنة  (أبو شكور السَّالمي  وكذلك ذَكَرَه العالم المتكلم الحنفي .)٦(بَلْخ

                                                           

 .١٣٩٣: ، ص٢: حاجي خلیفة، كشف الظنون، الجزء)  ١(
 .١٣٩٣: ، ص٢: حاجي خلیفة، كشف الظنون، الجزء)  ٢(
 .١٧٢: ، ص٦: السمعاني، الأنساب، الجزء)  ٣(
، ٣٩: ، ص٢:  عز الدین ابن الأثیر الجَزري، اللباب في تھذیب الأنساب، الجزء:انظر مثلاً)  ٤(

، ٢٨:  أحمد الذھبي، تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، الجزءشمس الدین محمد بن
، ٢٢٩: ، ص٤: ، صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي، الوافي بالوفیات، الجزء٤٠٨

، شمس الدین محمد بن علي الدَّاوودي، ١١٣-١١٢: السیوطي، طبقات المفسرین، ص
، ٣:  معجم المؤلفین، الجزء، عمر رضا كحالة،٢٢٤: ، ص٢: طبقات المفسرین، الجزء

 .٥٨٩:ص
شمس الدین محمد بن أحمد الذھبي، تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، : انظر)  ٥(

 .٣٣٤، ٢٨: الجزء
ابن عساكر علي بن الحسن ابن ھبة االله الشافعي، تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلھا : انظر)  ٦(

 .٨٦: ، ص١٨: وتسمیة من حلھا من الأماثل، الجزء
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  .)١("محمد بن الفضل الرَّوَّاس المُفَسِّر: "، ونَقَلَ عنھ روایة، وسماه)ھـ٤٦٠
ید بین الترجمتین، دفع جملة من العلماء وبعض الباحثین ھذا التشابھ الشد

فحینما عقد الحافظ .)٢(المعاصرین إلى اعتقاد أنَّ الترجمتین تعودان إلى شخصٍ واحدٍ
محمد بن "ترجمةً لـ ) طبقات المُفسرین(في كتابھ ) ھـ٩٤٥(شمس الدین الدَّاوودي 

ه الحافظان الذھبي والسیوطي ، أورد ما ذَكَرَ"الفضل البلخي الإمام أبو بكر المفسر
، ثم أعقبھ بإیراد كل ما ذكره القرشي في طبقاتھ عن مؤلفنا "الرَّوَّاس المُفَسِّر"عن 

كثیرٌ من الباحثین  وكذلك فعل.)٣(صاحب كتاب الاعتقاد" محمد بن الفضل البلخي"
في المعاصرین، حیث أَكَّدَ بعضھم، والبعض الآخر مال إلى أنَّ الترجمتین تعودان 

  .)٤(الحقیقة إلى الشخص نفسھ
  

وفي الحقیقة، فإنَّ التشابھ بین الترجمتین كبیرٌ جدًا، واحتمال كونھما تعودان 
إلى العالِم نفسھ احتمال راجحٌ إلى درجة كبیرة، فقد یكون الإمام المفسر البلخي، 

  .الذي ھو مؤلفنا ھذا، ھو عینھ الإمام المفسر المعروف بمیرك البلخي
  

                                                           

 ٢١٤: أبو شكور محمد بن عبد السید بن شعیب السالمي، التمھید في بیان التوحید، ص)  ١(
المختصر من (في كتابھ ) ھـ٥٢٩(أورد الإمام الحافظ أبو الحسن الفارسي : قلتُ. ٣٠٠و

، وأنَّھ ممن تخرج بإمام "أبي بكر المفسر"من وصفھ بـ) كتاب السیاق لتاریخ نیسابور
ھـ أو ٤٣١(تھ الإمام صاعد بن محمد الصاعدي المعروف بالأُسْتُوَائيّ الحنفیَّة في وق

عبد الغافر بن إسماعیل بن : انظر. ولا أعرف إن كان ھو صاحبنا البلخي أو غیره). ھـ٤٣٢
 .١٣٠: عبد الغافر الفارسي النیسابوري، المختصر من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور، ص

فخلطا بین مؤلفنا ھذا ) ھـ١٠١٠(الدَّاوودي، وتقيّ الدین التمیميّ وقد وَھِمَ شمس الدین : قلتُ)  ٢(
وبین شخصیة أخرى مشابھة لھا في الاسم وھو الزاھد الصوفي المعروف محمد بن الفضل 

: شمس الدین محمد بن علي الدَّاوودي، طبقات المفسرین، الجزء: انظر). ھـ٣١٩(البلخي 
: قات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة، تقي الدین التمیمي، الطب٢٢٥-٢٢٤: ، ص٢
الذھبي، : وعن ترجمة الزاھد الصوفي محمد بن الفضل البلخي، انظر]. ب/٣٦٩- أ/٣٦٩[

، تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة في ١٨٢: ، ص٢: العبر في خبر من غبر، الجزء
، ٣: ین، الجزء، عمر رضا كحالة، معجم المؤلف]ب/٣٦٩-أ/٣٦٩: [تراجم الحنفیَّة، اللوحة

 .٥٨٨: ص
 .٢٢٤: ، ص٢:  شمس الدین محمد بن علي الدَّاوودي، طبقات المفسرین، الجزء:انظر)  ٣(
، محمد ٣٠٨: ، ص٣:  الجواھر المضیة، الجزءعبد الفتاح محمد الحلو، ھامش: انظر مثلاً)  ٤(

 ، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین،٢٧١: خیر رمضان یوسف، ھامش تاج التراجم، ص
، ولید بن أحمد الزبیري وآخرین، الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة ٥٨٩: ، ص٣: الجزء

، محمد زاھد كامل جول، ھامش الأثمار ٢٣٣٠: التفسیر والإقراء والنحو واللغة، ص
: ، إحسان االله بن أمان االله، تاریخ المحدثین ببلخ والواردین علیھا، ص٤٧٦: الجنیة، ص

: لف، مرویات الإمام البیھقي التفسیریة في السنن الكبرى، ص، عماد عبد الجبار خ٢٩٠
، عمر تُرْكْمَان، ھامش التمھید ٢١٠: ، شرین السماحي، الحیاة الثقافیَّة في غَزْنَة، ص٢٥

محمد حِفظ الرحمن الكُمِلّائي، ھامش البدور المضیة ، ٣٠٠ و٢١٤: في بیان التوحید، ص
 .١٥٩: ، ص١٦: في تراجم الحنفیة، الجزء
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  راا اطب

  ن ود ن ن ازوياط

في سیاق وجود تلك الفرق والمذاھب الفقھیَّة والعقائدیَّة المتعددة، المختلفة، 
الحاضرة، النَّشِطَة، الحیَّة، الفاعلة، المتنافسة، المتصارعة في نشر تعالیمھا وكسب 

ھم، یُمكن أن یُفھم الناس إلى مذاھبھا، وتنافسھم لكسب الأمراء والسلاطین إلى صف
لماذا قام الإمام المفسر محمد بن الفضل الْبَلْخِيّ بتألیف ھذا الكتاب في الاعتقاد،وھو 

الذي یُمثل عنده الاعتقاد الصحیح ) الاعتقاد في اعتقاد أھل السنة والجماعة(كتابھ 
  .، وتقدیمھ إلى مثل السلطان محمود بن سُبُكْتِكین الغزنويإتباعھالذي ینبغي 

لسلطان محمود بن سُبُكْتِكین، في الحقیقة، لم یكن مجرد أمیرٍ أو حاكمٍ صغیرٍ فا
في إمارة صغیرة، بل كان حاكمًا عظیمًا یمتد سلطانھ إلى أماكن شاسعة وحیویَّة في 
العالم الإسلامي، وتخضع لسلطانھ أممٌ وشعوبٌ عدیدة، ویحظى بسمعة عظیمة في 

وفوق ذلك كلھ، كان ھو .  عصره وبعد ذلكالعالم الإسلامي، في شرقھ ووسطھ، في
فرید العصر في : "، ویُوصَفُ بأنَّھ)١(نفسھ عالمًا، یُعد من أعیان الفقھاء الأحناف

ولھذا السلطان عدة مصنفات علمیة في الفقھ والحدیث . )٢("الفصاحة والبلاغة
 .)٣(والخطب والرسائل، وھو في الوقت نفسھ شاعرٌ، وُصِفَ شعره بالشعر الجید

في الفروع على مذھب أبي حنیفة، ذكر كثیرٌ من ) التَّفْرِید(ومن أھم تصانیفھ كتاب 
علماء الحنفیَّة أنَّ ھذا الكتاب في غایة الجودة وكثرة المسائل، في نحو ستین ألف 

  كان قد ألفھ قبل  ،)٤(مسألة، وقد وُصِفَ ھذا الكتاب بأنھَّ كتابٌ مشھورٌ في بلاد غَزْنَة

                                                           

، ابن دقماق، نظم الجمان في طبقات أصحاب ٤٣٨: ، ص٣:  القرشي، الجواھر المضیة، الجزء:انظر)  ١(
، تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم ]أ/١٦١: [، اللوحة رقم٢: إمامنا النعمان، الجزء

، ٣:  الجزء، حاجي خلیفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول،]ب/٤٠٩ب و/٤٠٧: [الحنفیَّة، اللوحة
 .١٨٤: ، عباس إقبال أشتیاني، تاریخ إیران بعد الإسلام، ص٣١١: ص

ابن دقماق، نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا ، ٤٣٨: ، ص٣: القرشي، الجواھر المضیة، الجزء)  ٢(
 ، تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة،]أ/١٦١: [، اللوحة رقم٢: النعمان، الجزء

 .٥٠٣: ، عليّ القاري، كتاب الأثمار الجنیَّة، ص]ب/٤٠٧: [اللوحة
، ابن دقماق، نظم الجمان في طبقات أصحاب ٤٣٨: ، ص٣:  القرشي، الجواھر المضیة، الجزء:انظر)  ٣(

، حاجي خلیفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، ]أ/١٦١: [، اللوحة رقم٢: إمامنا النعمان، الجزء
، ]ب/٤٠٧: [، تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة٣١١: ، ص٣: الجزء

 .٥٠٤: عليّ القاري، كتاب الأثمار الجنیَّة، ص
، ابن دقماق، نظم الجمان في طبقات أصحاب ٤٣٩: ، ص٣:  القرشي، الجواھر المضیة، الجزء:انظر)  ٤(

جي خلیفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، ، حا]أ/١٦١: [، اللوحة رقم٢: إمامنا النعمان، الجزء
، تقي الدین التمیمي، ٤٢٦: ، ص١: ، حاجي خلیفة، كشف الظنون، الجزء٣١١: ، ص٣: الجزء

: ، عليّ القاري، كتاب الأثمار الجنیَّة، ص]ب/٤٠٧: [الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة
٥٠٤. 



 

 

 - ٢٧٢٥ - 

  .)١(ةتولیھ السلطن
  

، )٢(وكانت معظم إقامة السلطان محمود بن سُبُكْتِكین في مدینة بَلْخ،بخُرَاسان
وكان مُحبًا . )٣(وكانت عاصمة دولتھ غَزْنَة، التي عُرِفَ أھلھا بالصلاح والسنة

 - كما مر–، وكان ھو نفسھ عالمًا )٤(للعلماء ومجالستھم من كافة المذاھب الفقھیَّة
فة في الفقھ، وظل طوال حیاتھ على ھذا المذھب في من أعیان مذھب أبي حنی

  .)٥(الفروع

                                                           

 ].ب/٤٠٩: [یة في تراجم الحنفیَّة، اللوحةتقي الدین التمیمي، الطبقات السن: انظر)  ١(
: ، اللوحة رقم٢:  ابن دقماق، نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان، الجزء:انظر)  ٢(

: ، تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة]ب/١٦١أ و/١٦١[
 ].أ/٤٠٨[

دینة من لا یُعَدُّ ولا یُحصى من العلماء، وما زالت نُسِبَ إلى ھذه الم: "یقول یاقوت الحموي)  ٣(
آھلة بأھل الدین ولزوم طریق أھل الشریعة والسلف الصالح، وھي كانت منزل بني محمود 

 .٢٠١: ، ص٤: معجم البلدان، الجزء". بن سبكتكین إلى أن انقرضوا
، تقي الدین ٣٧٨: ص مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ نیسابور، :انظر)  ٤(

 ].ب/٤٠٨ب و/٤٠٧: [التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة
ویحكى أنَّ : "بحكایة صدرھا بقولھ) ھـ٤٧٨(انفرد إمام الحرمین الجویني الشافعي الأشعري )  ٥(

ذھب ، ذلك فیھا أنَّ السلطان محمود بن سُبُكْتِكین كان حنفیًا ثم تحول إلى الم..."السلطان
وسبب ذلك حبھ الشدید للأحادیث النبویة الشریفة وسبره لھا، وولعھ بسماعھا، . الشافعي

وساق الحكایة التي قیل إنَّھا وقعت . حیث وَجَدَ مذھب الشافعیَّة أكثر موافقة للحدیث من غیره
أمام السلطان للمقارنة بین الصلاة في مذھب أبي حنیفة والصلاة في مذھب الشافعي، 

لحكایة أنَّھ لما ظھرت للسلطان مآخذ في الصلاة التي یجیزھا مذھب الحنفیَّة، تركھ وتروي ا
-٥٧: الجویني، مغیث الخلق في ترجیح القول الحق، ص: انظر. وتحول لمذھب الشافعیَّة

، ابن ١٨١-١٨٠: ، ص٥: ، ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء٥٩
، ٦: ، ابن تیمیة، درء التعارض، الجزء٤٢٩: ، ص٣: ویة، الجزءتیمیَّة، منھاج السنة النب

، الذھبي، تاریخ الإسلام، ٤٨٦: ، ص١٧: ، الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء٢٥٣: ص
، ٣١٦: ، ص٥: ، تاج الدین السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، الجزء٧٢: ، ص٢٩: الجزء

، ابن دقماق، نظم الجمان في ٣٥٣-٣٥٢: ، ص٢: الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، الجزء
، حاجي خلیفة، سلم ]ب/١٦٢: [، اللوحة رقم٢: طبقات أصحاب إمامنا النعمان، الجزء

: ، حاجي خلیفة، كشف الظنون، الجزء٣١١: ، ص٣: الوصول إلى طبقات الفحول، الجزء
من یُكذب ومن الحنفیَّة : قلتُ. ٥٠٤: ، عليّ القاري، كتاب الأثمار الجنیَّة، ص٤٢٦: ، ص١

وقد بینتُ ھذه المقالة المشتملة على الجھالة : "بھذه الحكایة ویطعن فیھا، یقول عليّ القاري
مغیث الخلق في : (والضلالة، في رسالة مستقلة للرد على إمام الحرمین في تصنیف لھ

یھا ، وذكرتُ ف)تشییع الفقھاء الحنفیَّة في تشنیع السفھاء الشافعیَّة: (، سمیتھا)معرفة الحق
: كتاب الأثمار الجنیَّة، ص". صفة صلاة القَفَّال، وأوردت نظیرھا صلاة لھم من الجھال

وانظر أیضًا ما عقب بھ ابن تغري بردي على ھذه الحكایة، في كتابھ النجوم الزاھرة، . ٥٠٤
 .٢٧٤- ٢٧٣: ، ص٤: الجزء



 

 

 - ٢٧٢٦ - 

  .)١( ھـ، ودُفِنَ بغزنة٤٢٢ھـ أو سنة ٤٢١ سنة -كما سبق ذكره – توفي 
والسلطان محمود بن سُبُكْتِكین حین تولى السلطنة، بعد أبیھ الأمیر سُبُكْتِكین 

في سائر بلاده للخلیفة ھـ، أعلن موالاتھ للخلافة العباسیَّة، وأقام الخطبة ٣٨٩سنة 
وقد حظي ھو . )٢(العباسي أمیر المؤمنین القادر بأمر االله، وأرسل إلیھ ھدایا ثمینة

، ومُنِحَ عدة )٣(في المقابل بقبول وتأیید الخلیفة العباسي، وأرسل إلیھ خِلْعَة السلطنة
ولة ، وأمین الملة ویمین الد)٤(شمس الدولة وأمیر الملة: ألقابٍ تشریفیَّة، كلقب

القادر باالله،  وكان یُظھر التَذَلُّلَ للخلیفة العباسي أمیر المؤمنین. )٥(واشتھر بذلك
عبده وخادمھ وصنیعتھ وغرسھ، وأنَّ الخلیفة سیده ومولاه : ویصف نفسھ بأنَّھ

وقد أعاد إلى الخلافة العباسیَّة اعتبارھا ومكانتھا، وحفظ ھیبتھا أمام . )٦(إمامھ
  عُرِفَ بالجھاد والفتوحات خصوصًا في الھند، . )٧( في العقیدةخصومھا المخالفین لھا

                                                           

، ابن خلكان، ٣٧٨: ، ص مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ نیسابور:انظر)  ١(
، الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، ١٨١: ، ص٥: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء

: ، ص٣: ، حاجي خلیفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، الجزء٣٥٣: ، ص٢: الجزء
 ].ب/٤٠٧: [، تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة٣١١

، ابن كثیر، ٢١١: ، ص١٥:  ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، الجزء: انظر) ٢(
، ٢: ، إدوارد براون، تاریخ الأدب في إیران، الجزء٢٩: ، ص١٢: البدایة والنھایة، الجزء

 .١٢٠: ص
، منھاج ٢١١: ، ص١٥:  ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، الجزء:انظر)  ٣(

، ابن خلكان، وفیات ٣٦٦ و٢٣٩: ، ص١:  الجوزجاني، طبقات ناصري، الجزءالسراج
، ٣: ، القرشي، الجواھر المضیة، الجزء١٧٧: ، ص٥: الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء

، اللوحة ٢: ، ابن دقماق، نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان، الجزء٤٣٩: ص
، ٣١١: ، ص٣: وصول إلى طبقات الفحول، الجزء، حاجي خلیفة، سلم ال]ب/١٦١: [رقم

، علي القاري، ]أ/٤٠٨: [تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة
: ، حاجي خلیفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، الجزء٥٠٤: كتاب الأثمار الجنیَّة، ص

 .١٨٣ :، تیلمان ناغل، تاریخ علم الكلام الإسلامي، ص٣١٢: ، ص٣
 .٤٥٣:  حمزة بن یوسف الجرجاني، تاریخ جرجان، ص:انظر)  ٤(
، ابن حزم، رسائل ابن حزم ١٠٨:  ھلال بن المحسن الصابئ، رسوم دار الخلافة، ص:انظر)  ٥(

، مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ ١٠١: ، ص٢: الأندلسي، الجزء
: ، ص١٥:  في تاریخ الملوك والأمم، الجزء، ابن الجوزي، المنتظم٣٧٧: نیسابور، ص

، داود ١٧٥: ، ص٥: ، ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء٢١١ و١٣٣
، القلقشندي، ٢٣٧: بن البناكتي، روضة أولى الألباب في معرفھ التواریخ والأنساب، ص

 الجمان في طبقات ، ابن دقماق، نظم٤٦٢: ، ص٥: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، الجزء
، تقي الدین التمیمي، الطبقات ]أ/١٦١: [، اللوحة رقم٢: أصحاب إمامنا النعمان، الجزء

: ، إدوارد براون، تاریخ الأدب في إیران، الجزء]أ/٤٠٨: [السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة
 .١٠٥: ، ص٢

بن الجوزي، المنتظم في ، ا١٠٩:  ھلال بن المحسن الصابئ، رسوم دار الخلافة، ص:انظر)  ٦(
: ، ص٢٨: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء١٣٣: ، ص١٥: تاریخ الملوك والأمم، الجزء

٢٦٦. 
 .١٨٣: تیلمان ناغل، تاریخ علم الكلام الإسلامي، ص:انظر)  ٧(
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 ، وصارت)١(سُومنات: وھو الذي ھدم صنم الھندوس الشھیر المعروف باسم
والحدیث  الھند مسكونة بالمسلمین، معمورة بالمساجد وطلاب القرآن الكریم

ن وعامتھم؛ محمود مكانتھ العالیة والرفیعة عند علماء المسلمیوكانت ل.)٢(الشریف
  .)٣(بسبب عدلھ، وزھده، وتقواه، وعقلھ، وجھاده، ومحبتھ للرعیَّة

ھـ، في تكوین إمارةٍ لھا في ٣٤٧وحین نجحت الدعوة الباطنیَّة، في سنة 
ھـ، ثم ٣٨١المُلْتَان، والخطبة فیھا للفاطمیین، غزاھا محمود بن سُبُكْتِكین سنة 

حمود فخضعت لھ ودفعت لھ ھـ حاصرھا م٣٩٦تھادن مع أمیرھا، ثم في سنة 
ھـ عاد فغزاھا مرة أخرى وانتزعھا منھم، ٤٠١ضریبة مالیَّة كل عام، لكنَّھ في سنة 

وقتل من فیھا من الباطنیة، وأنھى وجود تلك الإمارة، وھَدَمَ مكان عبادتھم، ثم تتبع 
  . )٤(الباطنیة في كل مكان وتمت ملاحقتھم بلا ھوادة

ھـ، من مصر من قِبَلِ الدولة ٤٠٣ة التاھرتي سنة ولما وصل إلیھ داعیة الباطنیَّ
الفاطمیَّة ومعھ كتاب من الحاكم الفاطمي یدعوه سرًا إلى طاعتھ واعتناق مذھبھ، قام 

                                                           

 ١٣٣: ، ص١٥:  ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، الجزء:انظر)  ١(
، ابن خلكان، وفیات ١٤٨: ، ص٨: امل في التاریخ، الجزء، ابن الأثیر، الك٢١١و

، ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ١٧٨: ، ص٥: الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء
، ابن دقماق، نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان، ٢٢: ، ص٤: الجزء
یة في تراجم ، تقي الدین التمیمي، الطبقات السن]ب/١٦١: [، اللوحة رقم٢: الجزء

: ، إدوارد براون، تاریخ الأدب في إیران، الجزء]أ/٤٠٨ب و/٤٠٧: [الحنفیَّة، اللوحة
 .٢٤٦: ب، ص/١

، ابن حزم، رسائل ١٣- ١٢: العُتْبي، الیمیني في شرح أخبار السُّلطان یمین الدولة، ص:انظر)  ٢(
ت ناصري، ، منھاج السراج الجوزجاني، طبقا١٣٣: ، ص٢: ابن حزم الأندلسي، الجزء

، ٥: ، ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء٣٦٧- ٣٦٦: ، ص١: الجزء
 .١٧٨: ص

، ابن ٣٧٨-٣٧٧: مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ نیسابور، ص: انظر)  ٣(
، ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، ٣١٦: ، ص٦٠: عساكر، تاریخ مدینة دمشق، الجزء

: الصیرفیني، المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور، ص، ١٩٠-١٨٩: ، ص٨: جزءال
، ابن خلكان، ٣٦٦: ، ص١: ، منھاج السراج الجوزجاني، طبقات ناصري، الجزء٤٧٨

، ابن تیمیَّة، منھاج السنة ١٨١: ، ص٥: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء
، ٢٢: ، ص٤:  تیمیة، مجموع الفتاوى، الجزء، ابن٤٣٠-٤٢٩: ، ص٣: النبویة، الجزء

، النویري، نھایة الأرب في فنون ٣٣١: ، ص٢: ابن تیمیَّة، بیان تلبیس الجھمیة، الجزء
، داود بن البناكتي، روضة أولى الألباب في معرفھ التواریخ ٣٨: ، ص٢٦: الأدب، الجزء

، حاجي خلیفة، ١١: ص، ١٢: ، ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء٢٣٧: والأنساب، ص
، تقي الدین التمیمي، الطبقات ٣١١: ، ص٣: سلم الوصول إلى طبقات الفحول، الجزء

 ].ب/٤٠٨: [السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة
، فرھاد دفتري، ١٧٨: عباس إقبال أشتیاني، تاریخ إیران بعد الإسلام، ص: انظر)  ٤(

، فرھاد دَفتري، ٨٨: میة، صالإسماعیلیون في مجتمعات العصر الوسیط الإسلا
، ھاینتسھَالم، إمبراطوریَّة المھدي وصعود ٣٢١: تاریخھم وعقائدھم، ص: الإسماعیلیون

 .٥١٧-٥١٦: الفاطمیین، ص
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، وبیَّنَ بطلان مذھبھ، وأمر بقتل ھذا )١(السلطان محمود فَمَزَّقَ كتابھ وبصق علیھ
  . )٢("نرأس الملحدی"ھذا : الداعیة ومصادرة ما معھ، وقال عنھ

وكذلك حین استولى محمود بن سُبُكْتِكین على خُوارزم،تتبع من كان بھا من 
ولما أرسل إلیھ الحاكم الفاطمي مرة أخرى، في سنة . )٣(دعاة الباطنیة، وقام بقتلھم

ھـ، بھدایا ثمینة طمعًا في استمالتھ إلیھ، ما كان من السلطان ٤١٦ھـ أو سنة ٤١٥
وحینھا یئست . )٤(ن رفضھا وأرسلھا إلى الخلیفة العباسيمحمود بن سُبُكْتِكین إلا أ

وجعل السلطان . )٥(الدولة الفاطمیَّة من بذل مساعیھا لكسبھ واحتوائھ، فكفت عنھ
محمود ھمتھ وجھده في تتبع الباطنیة أینما وُجِدوا؛ في الھند وبلاد ما وراء النھر 

أفَتھم حیثما ثقفھم، وخُراسان وغیرھا، وأخذ في قتلھم بلا تردد، واستئصال شَ
وكان محمود یسیر على سیرة أبیھ سُبُكْتِكین من قبلھ، الذي كان .)٦(خصوصًا دعاتھم

  .)٧(یجھد في اجتثاث الباطنیة حیثما قدر
وقد كان محمود بن سُبُكْتِكین الغزنوي، یكره الجدل في الدین ویمنعھ؛ لما یُسببھ من 

رق والمذاھب المبتدعة والمخالفة لأھل الف ، وكان شدیدًا على)٨(فتنٍ بین الطوائف
ھـ ٤٠٨وقد أمره الخلیفة العباسي القادر باالله سنة . )٩(السنة، وخصوصًا الشیعة

                                                           

: ، ص٢٨: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء١٣٣: ، ص١٥: الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء: انظر)  ١(
: ، ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، الجزء٧٢-٧١: ، ص٢٩ :، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء١٧

، محمد عبد االله عِنَان، ٣٢١: تاریخھم وعقائدھم، ص: ، فرھاد دَفتري، الإسماعیلیون٢٣٢: ، ص٤
 .١٨٣: الحاكم بأمر االله وأسرار الدعوة الفاطمیة، ص

، أبو الریحان ٣٩٥-٣٩٠ :العُتْبي، الیمیني في شرح أخبار السُّلطان یمین الدولة، ص: انظر)  ٢(
: ابن تیمیَّة، منھاج السنة النبویة، الجزء، ٣٠٥ و٢٦٠: البیروني، الجماھر في معرفة الجواھر، ص

، ٢٩: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء١٦٢: ، ص٢: ، ابن تیمیَّة، الصفدیة، الجزء٤٣٠: ، ص٣
، تقي الدین ٣٢٠: ، ص٥: ، تاج الدین السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، الجزء٧٢-٧١: ص

، عباس إقبال أشتیاني، ]ب/٤٠٨-أ/٤٠٨: [التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة
 .١٨٤: تاریخ إیران بعد الإسلام، ص

: ، ابن تیمیَّة، منھاج السنة النبویة، الجزء٢٧٦: عبد القاھر البغدادي، الفرق بین الفرق، ص: انظر)  ٣(
 .٤٣٠: ، ص٣

، ابن الأثیر، الكامل في ١٧١: ، ص١٥: ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، الجزء: ظران)  ٤(
 كثیر، ، ابن٢٥٦ و٢٥٣: ، ص٢٨: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء١٥٣: ، ص٨: التاریخ، الجزء

 . ٢٥١: ص،٤: زاھرة، الجزءالنجوم ال،ابن تغري بردي،٢٩و١٧: ص،١٢:البدایة والنھایة، الجزء
 . ٢٥١: ، ص٤: ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، الجزء: انظر)  ٥(
 . ١٨٤: عباس إقبال أشتیاني، تاریخ إیران بعد الإسلام، ص: انظر)  ٦(
 . ٣٦٥: ، ص١: منھاج السراج الجوزجاني، طبقات ناصري، الجزء: انظر)  ٧(
، ابن الجوزي، ٧٢٣: ، ص٤: ءاللالكائي، شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة، الجز: انظر)  ٨(

، ٣٢: ، والجزء٢٧: ، ص٢٨: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء١٢٥: ، ص١٥: المنتظم، الجزء
 .٥٨-٥٧: ، ص٣٣: ، والجزء٢٥٠: ص

، ٣: ، ابن تیمیَّة، منھاج السنة النبویة، الجزء٣٣: ، ص١: الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء: انظر)  ٩(
، الذھبي، تاریخ الإسلام، ٤٩٣-٤٩٢: ، ص١٧: علام النبلاء، الجزء، الذھبي، سیر أ٤٣٠: ص

، عباس إقبال ٢٥٢: ، كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ص٢٦٧-٢٦٦: ، ص٢٨: الجزء
إیران في العصور القدیمة : ، ھوما كاتوزیان، الفُرْس١٨٤: أشتیاني، تاریخ إیران بعد الإسلام، ص

 .١٢٢: والوسطى والحدیثة، ص
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بمحاربة الباطنیة والمعتزلة وأھل البدع واستتابتھم، فعمل السلطان بِجِدٍ على إظھار 
  . )١(السُّنَّة، وامتثل أمر الخلیفة في ذلك

 وقتلھم ونفیھم، وأمر بلعن الباطنیة والشیعة والمعتزلةفبالغ في تتبع أھل البدع 
، )٣("حتى لعنوا كل طائفة رأوا فیھا بدعة"، )٢(والخوارج والجھمیَّة على المنابر

 ولم یكن یسمح بأي .)٤("كانت السُّنَّة في أیامھِ ظاھرة، والبدع في أیامھ مقموعة"و
ا بذلك، ووضع رقابة من انحرافٍ عن مذھب أھل السنة، ولذلك عیَّن موظفًا خاصً

  .)٥(شأنھا تتابع البدع والضلالة ومحاربتھا
محمود بن سُبُكْتِكین بتوجیھ ضربات قویة إلى الدولة كذلك قام السلطان 

وحین ظَفِرَ بالرَّيّ انتزعھا من الدولة .)٦(البویھیَّة،وانتزاع بعض المدن من سلطتھا
، وقام، )٨(للباطنیة والمعتزلة والشیعة وكانت ملجأً ،)٧(ھـ٤٢٠البویھیَّة،ودخلھا سنة 
، بصلب خلقٍ كثیرٍ من أصحاب الدولة البُویھیَّة من )ھـ٦٣٠(كما یَذْكُر ابن الأثیر 

                                                           

واستتاب أمیر : قال الشیخ أبو القاسم الطبري الحافظ رحمھ االله): "ھـ٤١٨(قال أبو القاسم اللالكائي )  ١(
المؤمنین القادر باالله، حرس االله مھجتھ وأمد بالتوفیق أموره ووفقھ من القول والعمل بما یرضي 

ثم . ع وتبرأوا من الاعتزالملیكھ، فقھاء المعتزلة الحنفیة في سنة ثمان وأربع مائة، فأظھروا الرجو
نھاھم عن الكلام والتدریس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام والسنة، 

وامتثل . وأخذ خطوطھم بذلك، وأنھم مھما خالفوه حَلَّ بھم من النكال والعقوبة ما یتعظ بھ أمثالھم
 نصرتھ، أمر أمیر المؤمنین القادر باالله، واستن یمین الدولة وأمین الملة أبو القاسم محمود، أعز االله

بسنتھ في أعمالھ التي استخلفھ علیھا من خُراسان وغیرھا في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعیلیة 
والقرامطة والجھمیة والمشبھة، وصلبھم وحبسھم ونفیھم، والأمر باللعن علیھم على منابر 

وصار ذلك سنة في الإسلام إلى أن . ع وطردھم عن دیارھمالمسلمین، وإبعاد كل طائفة من أھل البد
شرح أصول اعتقاد أھل السنة ". یرث االله الأرض ومن علیھا وھو خیر الوارثین في الآفاق

، ١٢٦-١٢٥: ، ص١٥: ابن الجوزي، المنتظم، الجزء: وانظر. ٧٢٣: ، ص٤: والجماعة، الجزء
 .٢٨-٢٧: ، ص٢٨: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء

، ابن تیمیَّة، منھاج السنة النبویة، ٢٥٣: ، ص٦: ابن تیمیة، درء التعارض، الجزء: انظر)  ٢(
، ابن تیمیَّة، بیان تلبیس ١٦٢: ، ص٢: ، ابن تیمیَّة، الصفدیة، الجزء٤٣٠: ، ص٣: الجزء

، ٤: ، ابن قیم الجوزیَّة، الصواعق المرسلة، الجزء٣٣٢-٣٣١: ، ص٢: الجھمیة، الجزء
، ابن كثیر، البدایة ١٠٠: ، ص٣: ھبي، العبر في خبر من غبر، الجزء، الذ١٢٨٧: ص

 .١٨٦: ، ص٣: ، ابن العماد، شذرات الذھب، الجزء٦: ، ص١٢: والنھایة، الجزء
، ٢: بیان تلبیس الجھمیة، الجزء: وانظر. ١٥: ، ص٤: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، الجزء)  ٣(

 .٦: ، ص١٢:  الجزء، ابن كثیر، البدایة والنھایة،٣٣٢-٣٣١: ص
 .٢٢: ، ص٤: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، الجزء)  ٤(
 .٢٢١: حیاتھ وعصره، ص: محمد ناظم، السلطان محمود الغزنوي: انظر)  ٥(
، ٢٣٧: داود بن البناكتي، روضة أولى الألباب في معرفھ التواریخ والأنساب، ص: انظر)  ٦(

، عباس إقبال أشتیاني، ٢٤٦: ب، ص/١: إدوارد براون، تاریخ الأدب في إیران، الجزء
 . ١٨٠: تاریخ إیران بعد الإسلام، ص

، الذھبي، تاریخ الإسلام، ٣٦: ، ص٢٦:  النویري، نھایة الأرب في فنون الأدب، الجزء:انظر)  ٧(
 .١٨٠: ، عباس إقبال أشتیاني، تاریخ إیران بعد الإسلام، ص٢٦٦: ، ص٢٨: الجزء

 .٢٦٦: ، ص٢٨: سلام، الجزءالذھبي، تاریخ الإ: انظر)  ٨(
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، وقیل إنَّھ قتل مائتین من كبار )١(الباطنیة، كذلك قام بنفي المعتزلة منھا إلى خُراسان
زلة إلیھ ثم ینفیھم إلى وكان یستدعي كبار رجالات المعت. )٢(رجالات الشیعة في الريّ

القرى، كما فعل بعلماء المعتزلة في نیسابور، حیث أمر بحملھم إلیھ في غَزْنَة، فلما 
  . )٣(أُحضروا إلیھ قام بنفیھم إلى بعض القرى، حتى ماتوا بھا

 یأمره ببث محمود بن سُبُكْتِكینوبعث الخلیفة العباسي القادر باالله إلى السلطان 
،ولم یسمح لسائر الطوائف في مدینة الريّ بالوعظ إلا )٤( ذلكالسنة بخراسان ففعل

وأرسل رسالة إلى لخلیفة العباسي یُبشره . )٥(لمن كان اعتقاده صحیحًا موافقًا السنة
قد أزال االله عن ھذه البقعة أیدي الظلمة، وطھرھا من أیدي : "فیھا، ومما قالھ لھ

اة الباطنیة، وأعیان الروافض، فخلت ھذه البقعة من دُع"، )٦("الباطنیة الكفرة
وتتبع الباطنیة على وجھ الخصوص في كل أرجاء دولتھ . )٧("وانتصرت السٌّنَّة

                                                           

: ، النویري، نھایة الأرب، الجزء١٧١: ، ص٨: ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، الجزء: انظر)  ١(
، الذھبي، العبر في خبر ٥٠٧: ، ص١٨: ، الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء٣٦: ، ص٢٦

، ٢٦٧-٢٦٦: ، ص٢٨: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء١٠٠: ،ص٣: من غبر، الجزء
، ابن خلدون، تاریخ ابن ١٢٠: ، ص١: ابن رجب الحنبلي، ذیل طبقات الحنابلة، الجزء

 .١٨٦: ، ص٣: ، ابن العماد، شذرات الذھب، الجزء٦٣٧: ، ص٤: خلدون، الجزء
: ، ھوما كاتوزیان، الفُرْس١٨٠: عباس إقبال أشتیاني، تاریخ إیران بعد الإسلام، ص: انظر)  ٢(

 .١٢١: القدیمة والوسطى والحدیثة، صإیران في العصور 
 ].ب/١٥٢[و] ب/١٣٠: [ الحاكم الجُشَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم:انظر)  ٣(
 .١٠٠: ،ص٣:  الذھبي، العبر في خبر من غبر، الجزء:انظر)  ٤(
 قصدت أبا الحسن الخرقاني: وسمعت أبا إسماعیل یقول: قال ابن طاھر: "یقول الذھبي)  ٥(

الصوفي، ثم عزمت على الرجوع، فوقع في نفسي أن أقصد أبا حاتم بن خاموش، الحافظ 
بالريّ، وألتقیھ، وكان مُقَدَّم أھل السُّنَّة بالريّ، وذلك أنَّ السلطان محمود بن سبكتكین لما 
دخل الريّ، وقتل بھا الباطنیة، منع الكل من الوعظ غیر أبي حاتم، وكان من دخل الريّ 

فلما قربت : قال. ھ اعتقاده، فإن رضیھ أذن لھ في الكلام على الناس، وإلا فمنعھیعرض علی
: فقال. حنبلي: من الريّ كان معي رجل في الطریق من أھلھا، فسألني عن مذھبي، فقلت

: فقلت. لا أفارقك إلى الشیخ أبي حاتم: وأخذ بثوبي، وقال. مذھب ما سمعت بھ، وھذه بدعة
ھذا سألتھ عن مذھبھ، : فقال.  وكان لھ ذلك الیوم مجلس عظیمفذھب بي إلى داره. خیرة

دعھ، فكل من لم یكن : فقال! قال أنا حنبلي: وما قال؟ فقال: قال. فذكر مذھبًا لم أسمع بھ قط
: قلت. ولزمتھ أیامًا وانصرفت. الرجل كما وصف لي: فقلت في نفسي. حنبلیًا فلیس بمسلم

خاموش صاحب سنة واتباع، وفیھ یبس وزعارة قد كان أبو حاتم أحمد بن الحسن بن 
: وانظر. ٥٠٩- ٥٠٧: ، ص١٨: سیر أعلام النبلاء، الجزء". العجم، وما قالھ فمحل نظر

، ابن رجب الحنبلي، ذیل طبقات الحنابلة، ٥٨-٥٧: ، ص٣٣: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء
 .١٢٠: ، ص١: الجزء

 .٢٦٦: ، ص٢٨: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء)  ٦(
 .٢٦٧-٢٦٦: ، ص٢٨: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء)  ٧(
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وظَلَّت دولة السلطان محمود بن . )١(بالقتل والاستتابة، وإحراق وتدمیر تراثھم
  .)٢(سُبُكْتِكین تُمثل فترة رعبٍ وخوفٍ ووجلٍ بالنسبة إلى الباطنیة ودعاتھا

بحرق معظم كتب مكتبة الصاحب بن عبَّاد، التي كان الصاحب بن عبَّاد كذلك أمر 
وكانت، كما ھو متوقعٌ من ! )٣(نفسھ یُقَدِّرُ عدد كتبھا بأكثر من حمْلِ أربعمائة جمل

مثلھا، مكتبة ملیئة بكتب علم الكلام التابعة لمذھب المعتزلة والزیدیة والإمامیَّة 
 ٥٦٥(قال أبو الحسن البیھقي . )٤(م الأخرىوغیرھم، وكذلك غیرھا من كتب العلو

محمود بن على ذلك دلیل بعد ما أحرقھ السلطان بالرَّيّ بیت الكتب الذي ): "ھـ
فإنَّ .، فإني طالعتُ ھذا البیت فوجدت فھرست تلك الكتب عشر مجلداتسُبُكْتِكین

ض وأھل ، قیل لھ إنَّ ھذه الكتب كتب الروافالرَّيّالسلطان محمودًا لما ورد إلى 
  .)٥("البدع، فاستخرج منھا كلّ ما كان في علم الكلام وأمر بحرقھ

وأحرق كتب الفلسفة، ومذاھب الاعتزال والنجوم، وأخذ من : "ویقول ابن الأثیر
  .)٦("الكتب ما سوى ذلك مائة حمل

، كما سبق أن أشرنا إلیھ، عالمًا محمود بن سُبُكْتِكین نفسھوكان السلطان 
المُخالفین لھ في الاعتقاد في مجالسھ أو یسمح لعلمائھ بمناظرتھم، وفقیھًا، یُناظر 

فقد ذَكَرَ ابن حزم الأندلسي . ویُعاقب المنحرفین عن الاعتقاد الذي یره صوابًا
بذلك، أنَّ ) ھـ٤٧٤(، كما أخبره الشیخ الأشعري أبو الولید سلیمان الباجي)ھـ٤٥٦(

بن فُوْرَك بكر محمد بن الحسن أبي  قام بقتل محمود بن سُبُكْتِكینالسلطان 
وحكى ابن تیمیَّة . )٧(، بالسم، بسبب ما نُسِبَ إلیھ بعضھم)ھـ٤٠٦(الأصبھاني

                                                           

 .٢٢١: حیاتھ وعصره، ص: محمد ناظم، السلطان محمود الغزنوي: انظر)  ١(
 .١٣: المؤید في الدین الشیرازي، سیرة المؤید في الدین داعي الدعاة، ص: انظر)  ٢(
 .٦٩٧: ، ص٢:  یاقوت الحموي، معجم الأدباء، الجزء:انظر)  ٣(
 .٣٢٦: ، ص١:  الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، الجزء- آدم متز:انظر)  ٤(
 .٦٩٧: ، ص٢: یاقوت الحموي، معجم الأدباء، الجزء)  ٥(
النویري، نھایة الأرب، : وانظر. ١٧١: ، ص٨: ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، الجزء)  ٦(

، ٦٣٨- ٦٣٧: ، ص٤: دون، الجزء، ابن خلدون، تاریخ ابن خل٣٦: ، ص٢٦: الجزء
 .١٨٠: عباس أشتیاني، تاریخ إیران بعد الإسلام، ص

: ، ص٤: والجزء. ٧٥: ، ص١: ابن حزم، الفصل في الملل والأھواء والنحل، الجزء: انظر) ٧(
، ابن تغري بردي، النجوم ١٤٩-١٤٨: ، ص٢٨: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء١٦٢

، ٥٧٠: ، ص٢: المرداوي، التحبیر شرح التحریر، الجزء، ٢٤٠: ، ص٤: الزاھرة، الجزء
وبعض علماء الأشعریَّة تنسب ما حصل لابن . ٢١٧: ابن النجار، شرح الكوكب المنیر، ص

فُورَك إلى الكرامیَّة لا إلى السلطان محمود بن سُبُكْتِكین نفسھ، وأنَّھم ھم الذین أغروا بھ 
أبو المظفر الإسفراییني، : انظر. لطان بنفسھرعاعھم، وأنَّ الذي دفع عنھ أذاھم ھو الس

فیما ) ھـ٦٤٣(ویقول ابن الصلاح . ١١٢: التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة، ص
وذكر ابن حزم : "نافیًا تلك التھمة عن الأشعریة) ھـ٤٦٥(یحكیھ عن القشیري الأشعري 

بن سُبُكْتِكین قتل أبا بكر ابن إمام ظاھریة المغرب في كتاب النصائح لھ؛ أنَّ السلطان محمود 
. إنَّ نبینا صلى االله علیھ وسلم لیس ھو رسول االله الیوم، لكنھ كان رسول االله: فُوْرَك؛ لقولھ

وزعم ابن حزم أنَّ ھذا قول جمیع الأشعریة، ولیس كما زعم، وإنما ھو تشنیع علیھم أثارتھ 
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 أنَّ قتل السلطان لابن فُوْرَك بالسم كان لمسألة أخرى، حیث -وغیره–) ھـ٧٢٨(
تناظر ابن فُوْرَك وابن الھیصم أمام السلطان محمود بن سُبُكْتِكین في مسألة في 

  .)١(، وخالف رأي السلطان، فسقاه السم حتى قتلھالصفات
محمود بن وقیل إنَّھ لم یقتل ابن فُوْرَك، وإنما مات بسبب موقف السلطان 

لا : "على السلطان محمود، فقال لھ  ابن فُورَك دخلفقد ذُكِرَ أنَّ.  الشدید منھسُبُكْتِكین
لأنَّ من جاز أن یكون . تحتیَّةیجوز أن یُوصف االله بالفوقیَّة، لأنَّھ یلزمك أن تصفھ بال

لستُ أنا من وصفتُھ، ھو : "فقال لھ السلطان". لھ فوق جاز أن یكون لھ تحت
  .)٢ ("وَصَفَ نفسھ

 من الكرَّامیَّة سبب إرباكًا في موقف بعض محمود بن سُبُكْتِكینوكون السلطان 
. )٣("لتسننكان ظاھر أمره التدین وا): "ھـ٥٩٧( قال عنھ ابن الجوزي .العلماء منھ

وقد شاعَ عند الناس لا سِیَّمَا أھل الحدیث تعظیمُ ): "ھـ٧٦٢(ویقول ابن مفلح 

                                                                                                                                                     

: ، ص١: قھاء الشافعیة، الجزءابن الصلاح، طبقات الف". الكرَّامیة فیما حكاه القشیري
ابن حزم وكذبھ في ) ھـ٦٩١(وھاجم العالم الأشعري أحمد الفھري اللبلي . ١٣٨- ١٣٧

حكایتھ عن أبي الولید الباجي، ونفى أن یكون موت ابن فُوْرَك مقتولاً، وعاب على ابن حزم 
 الشنیعة ترحمھ على السلطان محمود بن سبكتكین، ثم أورد الفھري بعد ذلك بعض الأفعال

أحمد بن یوسف الفھري، فھرست : انظر. المنسوبة إلى السلطان محمود لیعیبھ ویجرحھ بھا
، وھو الذي لم یستند في مزاعمھ )ھـ٧٧١(أما تاج الدین السبكي . ٩٧- ٩٢: اللبلي، ص

 على دلیلٍ، فیرى أنَّ ھذا الاتھام ملفقٌ من قِبَلِ الكرَّامیَّة لإیغار صدر السلطان محمود علیھ،
كما یحكي - وبالفعل طلبھ لیقتلھ، لكنَّھ لما قابلھ وعرف حقیقة مذھبھ ومذھب الأشعریَّة 

كلام المحررین لما ینقلون، الواعین لما یحفظون، الذین یتقون االله "السبكي أنَّھ نقل ذلك عن 
وأمر بإعزازه وإكرامھ ورجوعھ " وأنَّ ما قیل كذبٌ في حقھم، قام السلطان -"فیما یحكون

: طبقات الشافعیة الكبرى، الجزء: انظر. ، لكنَّ الكرَّامیَّة سعت فیھ، فقتلتھ بالسم"وطنھإلى 
 .١٣٣-١٣١: ، ص٤

، ٢: ، بیان تلبیس الجھمیة، الجزء٢٥٣: ، ص٦: ابن تیمیة، درء التعارض، الجزء: انظر)  ١(
 :وانظر. ١٢٨٧: ، ص٤: ، ابن قیم الجوزیَّة، الصواعق المرسلة، الجزء٣٣٢-٣٣١: ص

: ، الصفدي، الوافي بالوفیات، الجزء٢٣٢- ٢٣١: ، ص٢٨: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء
 . ٣٠: ، ص١٢: ، ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء١١٢: ، ص٥

تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة ، ٧٣: ، ص٢٩: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء: انظر)  ٢(
، ٦: ابن تیمیة، درء التعارض، الجزء:  أیضًاانظر]. ب/٤٠٨: [في تراجم الحنفیَّة، اللوحة

ذَكَرَ أبو ): "ھـ٥٠٨(قال العالم الحنفي الماتریدي أبو المعُین میمون النَّسَفِيّ .٢٥٣: ص
إسحاق الإسفراییني أنَّ السلطان، یعني بھ السلطان محمود بن سُبُكْتِكین، قَبِلَ ھذا السؤال من 

وكتب بھ ابن فُوْرَك إليَّ ولم یكتب بماذا : قال.  على ابن فُوْرَكالقوم من الكرَّامیَّة، وألقاه
ثم اشتغل أبو إسحاق الإسفراییني بالجواب، ولم یأتِ بما ھو انفصال عن ھذا . أجاب

. ١٧٨: ، ص١: تبصرة الأدلة في أصول الدین، الجزء". ولیس بدافعٍ للسؤال... السؤال
ھذا سؤالٌ سَمِعَھُ محمود بن سُبُكْتِكین من الكرَّامیَّة، ): "ھـ٧١٠(وقال أبو البركات النَّسَفِيّ 

 .١٦٨: شرح العُمْدَة في عقیدة أھل السُّنَّة والجماعة، ص". وألقاه على ابن فورك
 .٢١٢: ، ص١٥: ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، الجزء)  ٣(
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ولولا ما في السلطان : "الذھبي وقال الحافظ. )١("السلطانِ محمود بن سُبُكْتِكِینَ
وعَقَّبَ . یقصد اعتقاده مذھب الكرَّامیَّة. )٢("محمود من البدعة؛ لَعُدَّ من ملوك العدل

)  ھـ٨٥١(رأیتُ بخط ابن قاضي شھبة :"فقال) ھـ١٠١٠( الدین التمیمي علیھ تقي
قد عدَّهُ الكافة من ملوك العدل ولم : على ھامش الكتاب عند ھذا القول ما صورتھ

  .)٣("یبدعوه
 والحقیقة ھي أنَّ السلطان محمود بن سُبُكْتِكین نفسھ كان یعتقد مذھب الكرَّامیَّة

، )ھـ٣٨٧(یت كَرَّاميّ، حیث كان أبوه الأمیر سُبُكْتِكین، وتربى في ب)٤(وینصر مذھبھا
 ولم یرتفع شأن الكرَّامیَّة وینتشر ذِكْرھم بمثل ،)٥(حنفیًا في الفقھ وكرَّامیًا في المعتقد

 سُبُكْتِكین، وكذلك في ولایة أبیھ )٦(السلطان محمود بن سُبُكْتِكینما حصل أثناء ولایة 
التمكین لعلماء وشیوخ الكَرَّامیَّة، وظھور أمرھم من قبلھ، فدورھما لا یُنكر في 

وكان علماء الكرَّامیَّة یلازمون مجلسھ ویناظرون مخالفیھم . )٧(وانتشار مذھبھم
وكان إلبًا على القرامطة : "یقول الذھبي. )٩(، وینتصر السلطان لھم)٨(أمامھ

. )١٠("امیَّةوالإسماعیلیة وعلى المتكلمین، على بدعة فیھ فیما قیل، ویغضب للكرَّ
كان على مذھب الكرَّامیَّة في الاعتقاد، وكان من جملة ): "ھـ٧٧٤(ویقول ابن كثیر 

وكذلك كان محمد بن إسحاق بن حمشاد .)١١("من یجالسھ منھم محمد بن الھیصم
 لھ محمود بن سُبُكْتِكین زعیم الكَرَّامیَّة، أحد كبار رجالات وعلماء دولة السلطان

مرموق، وكان من أھم   والمحل الكبیر، والذكر الطیب، والمكانةعنده القدر العالي،
  .)١٢(أعوان دولتھ، ولھ الرئاسة الدینیة فیھا

 یوجد ھناك محمود بن سُبُكْتِكین،وبجوار علماء الكرَّامیَّة المقربین من السلطان 
،  جملة من العلماء والفقھاء الذین استعان بھم السلطان ولم یكونوا من الكرّامیَّة

بعضھم لم یبد موقفًا سلبیًا أو إیجابیًا تجاھھم، وبعضھم الآخر أبدى خصومةً وعداءً 

                                                           

 .١٢٧: ، ص٢: ابن مفلح المقدسي، الفروع، الجزء)  ١(
 .٧٢: ، ص٢٩: الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء)  ٢(
 ].ب/٤٠٨: [تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة)  ٣(
: ، الصفدي، الوافي بالوفیات، الجزء٣٣: ، ص١: الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء: انظر)  ٤(

 .٣٠: ، ص١٢: ، ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء٢٦٦: ، ص٤
: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء٤٨٤: ، ص١٧: الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء: انظر)  ٥(

 ].ب/٤٠٧: [تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، اللوحة، ٦٩: ، ص٢٩
 .٨٨: الحاكم الجُشَمِيّ، عیون المسائل في الأصول، ص: انظر)  ٦(
 ].أ/٤٤: [شَمِيّ، مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقمالحاكم الجُ: انظر)  ٧(
 .١١٢: أبو المظفر الإسفراییني، التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة، ص: انظر)  ٨(
، تقي الدین التمیمي، الطبقات السنیة ٣٣: ، ص١: الشھرستاني، الملل والنحل، الجزء: انظر)  ٩(

 ].ب/٤٠٨: [في تراجم الحنفیَّة، اللوحة
 .٤٩٣- ٤٩٢: ، ص١٧: الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء: انظر)  ١٠(
 .٣٠: ، ص١٢: ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء)  ١١(
-٤٢٣ و٣٩٢-٣٩١: العُتْبي، الیمیني في شرح أخبار السُّلطان یمین الدولة، ص: انظر)  ١٢(

  .٩١: ، ص١: ، السفاریني، لوامع الأنوار البھیة، الجزء٤٢٩ ٤٢٥



 

 

 - ٢٧٣٤ - 

والشخصیَّة الأولى ھي قاضي قضاة الدولة الغَزْنَویَّة وشیخ الحنفیَّة في عصره، . لھم
  ).ھـ٤٤٧ ()١(عبد االله بن الحسین الناصحي الحنفي

، لكن )٢(تزلة في الأصول ویبدو أنَّ قاضي القضاة ھذا كان یمیل إلى مذھب المع
محمود بن سُبُكْتِكین لمعرفتھ بعاقبة ذلك، یبدو أنَّھ كان یَكتم ھذا المیل عن السلطان 

كان یحصل لغیره من الفقھاء الذین عملوا مع السلطان ثم  فقد كان شاھدًا على ما
سلطان لل) المسعودي في فروع الحنفیة( كتابھ لناصحي اوقد أَلَّفَ .)٣(اتھموا بالاعتزال

 أما الشخصیَّة الثانیة فھي قاضي نیسابور الفقیھ .)٤(مسعود ابن السلطان محمود
، انتھت إلیھ )ھـ٤٣٢: ھـ وقیل٤٣١(عماد الإسلام صاعد بن محمد الأُسْتُوَائي 

رئاسة أصحاب الحنفیَّة بخراسان في زمانھ، لھ كتابٌ في العقیدة اسمھ الاعتقاد، 
خاصم الكرَّامیَّة . تقدمي الحنفیَّة كالإمام الطحاويقارب فیھ اعتقاد أھل الحدیث وم

واتھمھم بالتجسیم، واتھموه بالاعتزال ومذھب القدر عند السلطان محمود بن 
سُبُكْتِكین، فاستدعي بطلبٍ من السلطان وعُقِدَ لھ محضر بشھود العلماء، وشُنِّعَ على 

. )٥(راءة من الاعتزالصاعد وطلب استتابتھ، فشفع لھ بعض العلماء وشھدوا لھ بالب

                                                           

،  ابن الجوزي، المنتظم في ٤٢٧: العُتْبي، الیمیني في شرح أخبار السُّلطان یمین الدولة، ص: انظر)  ١(
، مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ ١٤٥: ، ص١٥: تاریخ الملوك والأمم، الجزء

 ٢٨الإسلام جزء ، تاریخ ٦٦٠: ، ص١٧: ، الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء١٦٧: نیسابور، ص
، ١١: ، ص١٢: ، ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء١٥٦: ، ص٣٠: ، والجزء٢٤٥صفحة 

، ٢: ، الكَفَوِيّ، كتاب أعلام الأخیار، الجزء٣٠٦-٣٠٥: ، ص٢: القرشي، الجواھر المضیة، الجزء
 .٤٥١: ، ص٥: ، إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین، الجزء٢٠٤-٢٠٣: ص

علیھ، ) ھـ٤٩٤(تتلمذ العالم المعتزلي المعروف الحاكم الجُشَمِيّ : ر ذلك من خلال أمرین، الأولویظھ)  ٢(
، ]ب/١٥٢: [شرح عیون المسائل، اللوحة رقم: انظر. ھـ٤٣٤حیث ذَكَرَ أنَّھ درس على یدیھ سنة 

ن أدركناه من أھل فیم: "وحینما عَقَدَ فصلاً بعنوان.  ٣٩٠: علي بن زید البَیْھَقيّ، تاریخ بَیْھَق، ص
أدرج التلمیذ ترجمة شیخھ ]. أ/١٥٢: [مخطوطة شرح عیون المسائل، اللوحة رقم: انظر". العدل

مخطوطة شرح عیون : انظر". وكان لا یخالف أھل العدل إلا في الوعید: "الناصحي فیھ، وقال عنھ
، الذي كان )ھـ٤٨٤(صحي أنَّ ابنھ محمد بن عبد االله النا: الثاني]. ب/١٥٢: [المسائل، اللوحة رقم

إمام الحنفیَّة في وقتھ وقاضي القضاة وولي قضاء نیسابور ثم الريّ، كان قد درس على أبیھ، وكان 
القرشي، : انظر. عالم كلامٍ مُتَبَحر یدین بمذھب الاعتزال، كما تنص على ذلك كُتب تراجم الأحناف

 ٢٠٣: ، ص٢: لام الأخیار، الجزء، الكَفَوِيّ، كتاب أع١٨٤: ، ص٣: الجواھر المضیة، الجزء
 .٢٨٣-٢٨٢و

 .٤٢٩-٤٢٧: العُتْبي، الیمیني في شرح أخبار السُّلطان یمین الدولة، ص: انظر)  ٣(
 .١٦٧٦: ، ص٢: حاجي خلیفة، كشف الظنون، الجزء: انظر)  ٤(
ید البَیْھَقيّ، ، علي بن ز٤٢٩-٤٢٥: العُتْبي، الیمیني في شرح أخبار السُّلطان یمین الدولة، ص: انظر)  ٥(

-١٢٩: ، مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ نیسابور، ص٢١٧: تاریخ بَیْھَق، ص
، ٢: ، حاجي خلیفة، كشف الظنون، الجزء٢٥٠: ، ص٣٢: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء١٣٢

ة، سلم ، حاجي خلیف٢٠٦-٢٠٥: ، ص٢: ، الكَفَوِيّ، كتاب أعلام الأخیار، الجزء١٣٩٣: ص
، عبد اللطیف بن محمد ریاضي زادة، ١٧٢-١٧١: ، ص٢: الوصول إلى طبقات الفحول، الجزء

، مُلَّا علي القاري، الأثمار الجنیة في الأسماء الحنفیَّة، ٥٣: أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، ص
 .٣٣٢ص 
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السلطان مسعود، والسلطان : وعمِلَ القاضي صاعد مؤدبًا لابني السلطان محمود
  .)١(محمد

وكان من الطبیعي أن یجتمع العلماء والفقھاء عند مثل ھذا السلطان، الذي 
 مورد العلماء -)ھـ٥٢٩(الفارسي  الغافر كما یقول عبد-عُرِفَ عن مجالسھ أنَّھا 

، وكان عادة السلطان محمود استحضار العلماء الأئمة )٢( والفضلاءومقصد الأئمة
، وكان نصیرًا )٤(إلى بلاطھ ، فنجح في اجتذاب العلماء والشعراء)٣(من كل فنٍ إلیھ

للعلم والعلماء، مُحَاطًا بھم في بلاطھ دومًا، یلتقي لدیھ العلماء من كل أرجاء العالم 
للقدوم علیھ، ویرسل لھم برغبتھ فیھم، وكان وكان یُلِحُ بطلب العلماء . الإسلامي

فوق ذلك مولعًا بجمع الكتب في عاصمة دولتھ، كریمًا سخیًا مع العلماء والعلم، 
  .)٥(تسابقوا في تألیف الكتب لأجلھ

وصُنِّفَ لھ كثیرٌ من الكتبِ في فنونِ العلمِ، وقصده ": قال ابن الأثیر وغیره
  .)٦("ھم، ویقبل علیھم، ویعظمھم، ویحسن إلیھمالعلماء من أقطار البلاد، وكان یكرم

ومع أنَّ السلطان كان شدیدًا على البدع العقدیة والانحرافات الدینیة المذھبیة، 
مُتبنیًا مذھب الكرَّامیَّة، إلا أنَّھ كان یسمح إلى حدٍ ما بوجود العلماء المختلفین معھم 

 یَحْرِمُ نفسھ من الاستفادة في مسائل الاعتقاد من المذاھب السنیة الأخرى، وكان لا
منھم ومن غیرھم، ممن ینـزع إلى مشارب أخرى، لكنَّھ في الوقت نفسھ لم یكن 

  .یسمح لھم بإظھار شيءٍ یُخالف اعتقاد أھل السنة
والعلماء من المذاھب  وكان من الطبیعي أن التف حول بلاطھ كثیرٌ من الفقھاء

 تأییده ونصرتھ لاعتقادھم، إذ أنَّھم یُدركون من أجل كسب السُّنیَّة المختلفة، وتنافسوا
جیدًا أنَّ مثل قوة ھذا السلطان إذا اعتنق مذھبًا ساد في الأقالیم الواسعة التي تحت 

وكان لقوتھ وسعة ملكھ وحسن سیرتھ یحرص حتى الملوك على كسب . )٧(قبضتھ
بأمر االله الفاطمي، ولائھ لھم، كما فعل الخلیفة العباسي القادر باالله، وكما فعل الحاكم 

وكذلك المخالفون لھ في العقیدة من العلماء والفقھاء من غیر أھل السنة، طمعوا في 

                                                           

 .٢١٣: محمد بن حسین البیھقي، تاریخ البیھقي، ص: انظر)  ١(
 .٣٧٨: لف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ نیسابور، صمؤ: انظر)  ٢(
 .٩١: مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاریخ نیسابور، ص: انظر)  ٣(
 .٢٥٢: كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ص: انظر)  ٤(
النویري، نھایة الأرب، : وانظر. ١٩٠: ، ص٨: ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، الجزء: انظر)  ٥(

-٢١٩: حیاتھ وعصره، ص: محمد ناظم، السلطان محمود الغزنوي، ٣٨: ، ص٢٦: الجزء
 .١٢٢: إیران في العصور القدیمة والوسطى والحدیثة، ص: ، ھوما كاتوزیان، الفُرْس٢٢٠

الأرب، النویري، نھایة : وانظر. ١٩٠: ، ص٨: ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، الجزء)  ٦(
 .٣٨: ، ص٢٦: الجزء

 .٢٠١: شرین السماحي، الحیاة الثقافیَّة في غَزْنَة، ص: انظر)  ٧(
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كسب ولائھ ومناصرتھ، لما في ذلك من توسع نفوذھم السیاسي، وكذلك امتداد 
  .)١(مذاھبھم الدینیة

 في ویبدو أنَّھ من الواضح أنَّ ما كتبھ الإمام المفسر محمد بن الفضل البلخي ھو
ھذا السیاق نفسھ، فلا یوجد ما یدل أو ما یُشیر إلى أنَّ السلطان محمود ھو الذي 
طلب بنفسھ تألیف ھذا الكتاب، لكنَّ یظھر أنَّ البلخي، وھو یرى عظمة مكانة 
السلطان في نفوس النَّاس ومحبتھم لھ واتساع مُلكِھِ وسلطانھ وتھافت العلماء إلى 

كتابھ ھذا للسلطان أن یقنعھ بأنَّ اعتقاد أھل السنة تألیف الكتب لھ، أراد بتألیف 
والجماعة الصحیح إنما یتمثل حقیقةً في ھذه الخصائص التي سطرھا في كتابھ 
الاعتقاد، وأن یَصْرِفَھُ عن مذھب الكرَّامیَّة، وغیرھا من المذاھب، التي كانت تتنافس 

ا العصر الذي في عصره على كسب الأمراء والملوك وعامة الناس، خصوصًا ھذ
  .)٢(اجتمع فیھ كبار رؤساء المذاھب العقدیَّة

  اطب اس

  وى اب

ھذا النَصُّ، مع وجازتھ بالمقارنة مع النصوص الأخرى،العقدیَّة أو الكلامیَّة، فقد 
عَرَضَ لمعظم القضایا العقدیَّة الخلافیَّة، ولجملة من المسائل الفقھیَّة، ولآراء عدة 

والتَّعَرُّضُ إلى جمیع ھذه المسائل . إسلامیة، بالإضافة إلى بعض النِّحَلفرق ومذاھب 
والقضایا بالدراسة والتفصیل والمناقشة یحتاج إلى كتابٍ مستقلٍ بحدِ ذاتِھِ؛ من أجلِ 

                                                           

الذي كان یُكاتب السلطان محمود ) ھـ٤٢١(كما فعل الإمام الزیدي أحمد بن الحسین الھاروني )  ١(
المؤید یحیى الجرجاني الشجري، سیرة الإمام : انظر. بن سُبُكْتِكین، ویطمع في تأییده وكسبھ

 .٣١- ٢٩: باالله أحمد بن الحسین الھاروني، ص
عاصر الإمام البلخي كبار زعماء المذاھب الدینیة، كإمام الزیدیَّة أحمد بن الحسین الھاروني )  ٢(

، وإمام الشیعة الإمامیَّة الشیخ )ھـ٤١٥(، وإمام المعتزلة القاضي عبد الجبار )ھـ٤٢١(
یَّة كمحمد بن الھیصم وعبد السلام بن محمد بن الھیصم ، وكبار أئمة الكرَّام)ھـ٤١٣(المفید 

، وعبد االله بن محمد بن الھیصم، وكبار أئمة الأشعریَّة كأبي بكر ابْنِ فُورَكَ )ھـ٤٤٢(
، وأبي محمد عبد االله الجویني )ه٤١٨(، وأبي إسحاق الإسفراییني )ھـ٤٠٦(الْأَصْبَھَانِيُّ 

، وأبي القاسم عبد الجبار الإسكاف )ھـ٤٢٩(دي ، وأبي منصور عبد القاھر البغدا)ھـ٤٣٨(
، وأبي المظفر طاھر بن )ھـ٤٦٥(، وأبي القاسم عبد الكریم القشیري )ھـ٤٥٢(الإسفراییني 

).  ھـ٣٨٦(،  ورأس الإسماعیلیة الفاطمیة الحاكم بأمر االله )ھـ٤٧١(محمد الإسفراییني 
 ١٧٧ و١٦٦و١٢٥خ نیسابور، ص مؤلف مجھول، المُخْتَصر من كتاب السِّیَاق لتاری: انظر

، یحیى الجرجاني الشجري، سیرة الإمام المؤید ٢٥٧- ٢٥٤ و٢٤٢-٢٤١ و٢٣٢-٢٢٩و
: ، ص٢٨: ، الذھبي، تاریخ الإسلام، الجزء٣١- ٢٩: باالله أحمد بن الحسین الھاروني، ص

، السیوطي، تاریخ الخلفاء، ١١٣: ، ص٥: ، الصفدي، الوافي بالوفیات، الجزء٢٣٢- ٢٣١
 .٢٢٢: ، ص٣:  ابن العماد، شذرات الذھب، الجزء،٤١٦: ص
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أما الكلام في ھذا المطلب،فسیكون . )١(استیفاءِ أغراضھا على الوجھ المطلوب
یسة لمحتوى ھذا النص، وبعض الملاحظات علیھ، مُخَصَّصًا لعرضِ أھم الملامح الرئ

  .من أجلِ رسمِ صورةٍ عامةٍ للنصِ،ومسائِلھِ المُتَعَدِّدَة ومحتواه العام
ویُمكن عَرْض أھم الملامح والملاحظات على ھذا الكتاب في عدة نقاطٍ، 

  :كالتالي
ةِ والجماعةِ الكتاب عبارةٌ عن متنٍ عقديٍ مختصرٍ لتقریرِ عقیدةِ أھل السُّنَّ :أولاً

والكتابُ تقریرٌ لیس فیھ طرحٌ . كما یراھا الإمام المُفَسِّر محمد بن الفضل البلخي
  من جنسِ المتون الحنفیَّة المُتَقَدِّمَة،-إلى حدٍ كبیر-أو جدلٌ كلاميٌ، فالمتن  فلسفيٌ

كبعض الكتب المَنْسُوبَة إلى الإمام أبي حنیفة كالفقھ الأوسط، وعقیدة الطحاوي، 
و أقرب شبھًا بكتاب السواد الأعظم للحكیم السمرقندي من غیره، إذا تتشابھ كثیرٌ وھ

  .من عباراتھما، بل تتطابق في أحیانًا كثیرة
بدأ المؤلف كتابھ ببیان خطورة الضلال، ونَبَّھَ إلى ضرورة التمسك : ثانیًا

ل السنة وحتى لا یكون مفھوم أھ. )٢(باجتماع الأمة على مذھب أھل السنة والجماعة
والجماعة غیر معروفٍ أو غیر محددٍ، فإنَّ المؤلف قد بَیَّنَ أن للمنـتسبِ إلى ھذا 
المذھب علامة، وھي أن تكون بھ مجموعة خِصَالٍ، عددھا ثلاث وتسعون خصلة، 

 . )٣(من كان علیھا فھو على السنة والجماعة، ومن خالفھا فھو مُبتدع ضال
ون، خصالٌ غیر مرتبة موضوعیًا،  ھذه الخصال الثلاث والتسع:ثالثًا

ومواضیعھا متداخلة، وكل واحدة منھا قصیرة ومختصرة، حیث إنَّھا عبارةٌ عن 
ومع أنَّھ كتابٌ . عباراتٍ تقریریةٍ لم یستخدم المؤلف في إثباتھا أدلة شرعیة أو عقلیة

  :عفي العقیدة إلا أنَّھ، كعقیدة الطحاوي والسواد الأعظم، اشتمل على ثلاثة مواضی
الخِصَال الخاصة بالعقیدة، وھي خصالٌ تقریریَّةٌ، أراد أن یرد بھا، على ) ١(

-١٤، ١٠، ٥-١:[وأرقامھا. وجھ الخصوص، على الجھمیَّة والمعتزلة والكرَّامیَّة
، وتناولت العدید من الموضوعات، ]٨٨-٨٣، ٧٨، ٧٧، ٦٩-٦٧، ٦٤-٤٦، ٤٤
ق، والصفات الإلھیة، والمسائل مسائل الإیمان، والقدر، والقرآن غیر مخلو: مثل

  .كالجنة، والنار، والملائكة، والبعث، والصراط، والمیزان، والحساب: الغیـبیة
الخِصَال الخاصة بالمسائل الفقھیَّة، وھي خصالٌ تقریریَّةٌ أیضًا، أراد أن یرد ) ٢(

، ٨٢، ٧٦-٧٠، ١٣:[وأرقامھا. بھا، على وجھ الخصوص، على الشیعة الخوارج
المسح على الخفین، والصلاة، :  وتناولت العدید من المسائل، مثل،]٩٠، ٨٩

  . والوضوء، والتیمم، والطلاق

                                                           

 في بحث آخر مستقل، تتم من خلالھ دراستھ إلى جوار دراسة المتون -بمشیئة االله-سیكون )  ١(
الحنفیة العقدیة المبكرة، ما بین القرنین الثالث والخامس الھجریین، وما حصل في محتواھا 

 .من تطور نوعيٍّ في المسائل والمنھج
 ].أ/٤٥: [محمد البلخي، خِصَال السنة، رقم اللوحة: رانظ)  ٢(
 ].ب/٥٧[- ]أ/٤٥: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحة: انظر)  ٣(
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متصلة بھما، تُذكَرُ في كتب  خِصَال مشتركة بین القسمین السابقین) ٣(
الإمامة ولزوم الجماعة، : ومصنفات العلمین، تندرج معظمھا تحت موضوع

، ١٢، ١١، ٩-٦: [تماعیة والسیاسیة، وأرقامھاوالمواضیع المُتَعَلِّقَة بالجوانب الاج
وجوب لزوم :،وتناولت العدید من المسائل، مثل]٩٣-٩١، ٨١-٧٩، ٦٦، ٦٥، ٤٥

  .الجماعة، وعدم تكفیر المسلمین، وعدم الخروج على السلطان
، بل )١(لغة الكتاب في التبدیع والتضلیل واللعن واضحة وصریحة: رابعًا
، )٣(ف بتبدیع عدة فرق بذكر أسمائھا أو بدون أن یذكرھاوقد قام المؤل. )٢(والتكفیر

  .)٤(وقام بتكفیر بعضھا باسمھا الصریح كالمعتزلة مثلاً
إشارة بسیطة " حُدُوث العالم وعدم قِدَمِھِ" أشار المؤلف إلى مسألة :خامسًا

، ولم یكن من عادة الكتب العقدیة التقلیدیة إثارة مثل ھذه المواضیع، بل )٥(وسریعة
  . ه الموضوعات تُعتبر من أھم وأول موضوعات كتب علم الكلامھذ

 المؤلف في الجملة موافقٌ في أكثر المسائل التي عَرَضَھا في كتابھ :سادسًا
. لعقیدة أھل السنة والجماعة، السلف الصالح وأھل الحدیث، وقد خالفھم في بعضھا

  :ولعل من أھم مسائل العقیدة التي تناولھا الكتاب، ما یلي
  :الصفات الإلھیَّة) ١(

أن : "یوجب المؤلف الإیمان بصفات االله تعالى كما وصف االله تعالى نفسھ، یقول
یُقِرَّ بلسانھ ویؤمن بقلبھ بأنَّ االله تعالى واحدٌ لا شریك لھ، ویؤمن بجمیع صفاتھ التي 

 أن یعلم أنَّ المؤمنین یرون االله تعالى بلا"، و)٦("وصف بھا نفسھ كما ھو وَصْفُھُ
أن یعلم أنَّ االله تعالى قادرٌ ولھ قدرةٌ، وعالمٌ ولھ "، و)٧("كیفٍ ولا تشبیھٍ في الآخرةِ

أن یعلم أنَّ االله تعالى یغضب ویرضى، ویؤمن بجمیع صفاتھ، ویرى ذلك "، و)٨("علمٌ
أن یعلم أنَّ االله تعالى لا یُشْبِھُ خلقھ في صفةٍ من الصفاتِ، فھو بخلافِ "، و)٩("حقًا

التقریرات المجملة موافقٌ لعقیدة أھل  وھو في كل ھذه. )١٠("جمیع الصفاتخلقھِ في 
أنَّ االله تعالى لم یزل ولا یزال خالقًا ورازقًا، : "لكنَّھ في موضع یُقَرِّرُ.السنة والجماعة

إنھ لم یكن خالقًا حتى : ولا یقول كما یقول المبتدعة. ولم یتغیر من حالٍ إلى حالٍ

                                                           

، ]أ/٥٠[، ]أ/٤٩[، ]ب/٤٧[، ]أ/٤٧[، ]أ/٤٦: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات: انظر)  ١(
 ].أ/٥٥[، ]ب/٥٣[، ]أ/٥١[

 ].أ/٤٧:[ةالبلخي، خصال السنة، رقم اللوح: انظر)  ٢(
 ].أ/٥١[و ] أ/٥٠: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات: انظر)  ٣(
 ].أ/٤٧:[البلخي، خصال السنة، رقم اللوحة: انظر)  ٤(
 ].ب/٥٢:[البلخي، خصال السنة، رقم اللوحة: انظر)  ٥(
 ].ب/٤٥: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات)  ٦(
 ].أ/٤٩: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات)  ٧(
 ].أ/٥٠: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات)  ٨(
 ].ب/٤٩: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات)  ٩(
 ].ب/٥١: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات)  ١٠(
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وھذا . )١("إنَّ االله تعالى لا یتغیر من حالٍ إلى حالٍ. رزق الخلقخلقھ، ولا رازقًا حتى 
  .التقریر من المؤلف قریبٌ من تقریر الطحاوي في عقیدتھ

، فكلامھ عنھا في معظمھ فیھ إجمالٌ قد الخبریة السمعیَّةأما بالنسبة إلى الصفات 
تلك لا یظھر فیھ مخالفة لعقیدة أھل السنة والجماعة، فھو وإن رفض تفسیر 

الصفات، فرُبما یُحمل كلامھ على أنَّھ یقصد النھي عن تفسیر الكیف، أو التأویل 
المذموم لمعانیھا الذي ھو التعطیل، لا التوقف عن تفسیر معانیھا، الذي یراه ابن 

لكنَّ تحلیل سیاق حدیثھ عن الصفات بمجموعھ، . )٢(تیمیَّة وغیره ھو منھج السلف
إلى الإمساك عن تفسیر معاني بعض الصفات الإلھیَّة، یُشیر إلى أنَّ المؤلف یمیل 

فالمؤلف مع . بالتفویض، ویذھب في بعضھا الآخر إلى تأویل معانیھا وھو ما یُسمى
أنَّھ یوجب الإیمان جملة بالصفات الإلھیَّة التي وردت بھا الآیات والأحادیث والأخبار، 

میھا، شأنھ شأن أھل الكلام، الآیات الید والوجھ والاستواء والنـزول، إلا أنَّھ یُس: مثل
، مما یُشیر إلى أنَّ نھیھ عن تفسیرھا لیس نھیًا فقط عن )٣(والأخبار المتشابھات

أن یؤمن بالآیاتِ : "یقول.تفسیر الكیفیات، بل والمعاني كذلك، شأن المفوضة
، )ھل ینظرون إلا أن یأتیھم االله(، و)وجاء ربك: (المتشابھاتِ، مثلَ قولھِ تعالى

والأخبار المتشابھة، مثل أخبار النـزول والید وما أشبھھ، ولا یفسره ولا یُنكره، 
ولكن یؤمن كما جاء في الأخبار عن النبي صلى االله تعالى علیھ وسلم، یُوصف 
بالأعلى ولا یُوصف بالأسفل؛ لأنَّ الأسفل لیس من الربوبیَّة من شيءٍ، ولا كیفیَّة 

خرى، كالاستواء والعلو، فقد قام المؤلف أما في بعض الصفات الأ. )٤("فیھ
إنَّ : فمن قال. أن لا یُثْبِتَ الله تعالى مكانًا، لأنھ لا یحتاج إلى مكانٍ: "یقول.بتأویلھا

أن یعلم أنَّ االله تعالى على العرش استوى، "، و)٥("العرش لھ مكان، فھو كرَّاميٌّ
عظمتھ وربوبیتھ، لا علوّ وفوق العرش بلا كیف ولا تشبیھ، كما أراد االله، عُلُوُّ 

  .)٧(" بأنَّ العرشَ لھ مكانٌ)٦(ارتفاع مكان ومسافة، ولا على ما یقول الكرامیَّة
                                                           

 ].أ/٥٠: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات)  ١(
لمیذ أبي حنیفة، وغیره من كما شَرَحَ ابن تیمیَّة كلام الإمام محمد بن الحسن الشیباني، ت)  ٢(

، أنَّھ أراد بذلك تفسیر الجھمیة "من غیر تفسیر: "الأئمة، حین قال عن بعض الصفات
المعطلة، الذین ابتدعوا التفسیرات الباطلة للصفات الإلھیِّة، بخلاف ما كان علیھ الصحابة 

 .٥٤- ٥٠: ، ص٥: ابن تیمیَّة، مجموع الفتاوى، الجزء: انظر. والتابعون من الإثبات
، میمون النَّسَفِيّ، التمھید ١٠١القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص : انظر)  ٣(

، ٨٣: ، عمر بن إسحاق الغزنوي، شرح عقیدة الإمام الطحاوي، ص١٦٢لقواعد التوحید، ص 
فرائد ، شیخ زاده، نظم ال١٠٠ و٩٨: أكمال الدین البابرتي، شرح وصیة الإمام أبي حنیفة، ص

، الألوسي، ٤٦: ، القاري، ضوء المعالي شرح بدء الأمالي، ص٢٠٤-٢٠١: وجمع الفوائد، ص
 .٢٩٢ و٢٨٨: ، أحمد الحربي، الماتریدیة دراسة وتقویمًا، ص٨٧: ، ص٣: روح المعاني، الجزء

 ].أ/٥٢-ب/٥١: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات)  ٤(
 ].ب/٥١ [:البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات)  ٥(
عبد القادر محمد عبداالله، موقف شیخ الإسلام ابن : لمعرفة مذھب الكرَّامیَّة في صفة الاستواء، انظر)  ٦(

 وما ٢٠٤: ص:  وما بعدھا، وفي صفة العلو، انظر١٦٩: تیمیة من الكرامیة في الإلھیات، ص
 .بعدھا

 ].أ/٥٢: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات)  ٧(
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 وقد كان مذھب التفویض،أو المیل إلیھ وعدم تفسیر معاني الصفات، مذھبً
،ومذھبًا لغیرھم من )٢(، أو یُنسب لھم من المتأخرین)١(البعض الحنفیَّة المتقدمین

ى، ثم صار التأویل مذھب كثیر من متأخِریھم، ثم استقر بعد ذلك في المذھب الأخر
مذھب الحنفیَّة الماتریدیة القبول بالمذھبین معًا؛ التفویض والتأویل، الأول مُعَبِرًا عن 

  .)٣(اختیار سلفھم، والثاني مُعَبِرًا عن اختیار خلفھم
ھم یثبتون الصفات التي وأما أھل السنة والجماعة، كما یؤكد ذلك ابن تیمیَّة، فإنَّ

وردت في الكتاب والسنة كما أثبتھا االله ورسولھ صلى االله علیھ وسلم، وكما فھمھا 
  . )٤(الصحابة والسلف الصالح،ویُقَرِّرون أنَّ االله مستوٍ على عرشھ بذاتھ،مباینٌ لخلقھ

أبو أحمد محمد الكرخي أو الكرجي  الحافظ العلامة فكما قال الإمام
كان ربنا :"، الذي كان مُعاصرًا لمؤلفنا محمد بن الفضل البلخي)ھـ٣٦٠()٥(القَصَّاب

وحده لا شيء معھ، ولا مكان یحویھ، فخلق كل شيء بقدرتھ، وخلق العرش، لا 
لحاجة إلیھ، فاستوى علیھ استواء استقرارٍ، كیف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما 

كتابھا أبو أحمد الكرخي وھذا النص ورد في عقیدتھ التي . )٦("یستریح الخلق
،وكان الخلیفة نفسھ عالمًا وعلى طریقة )ھـ٤٢٢(للخلیفة العباسي القادر باالله 

-، وآزره وناصره وتبعھ في ذلك السلطان محمود بن سُبُكْتِكین)٧(السلف في الاعتقاد

                                                           

، صاعد بن محمد بن أحمد الأُسْتُوَائيّ، كتاب ٢٧: كیم السمرقندي، السواد الأعظم، صالح: انظر)  ١(
 .٢١٨ و١٨٢: الاعتقاد، ص

 .٨٤-٨٠: عمر بن إسحاق الغزنوي، شرح عقیدة الإمام الطحاوي، ص: انظر)  ٢(
ھید لقواعد التوحید، ، میمون النَّسَفِيّ، التم١٨٣: ، ص١: میمون النَّسَفِيّ، تبصرة الأدلة، الجزء: انظر)  ٣(

، عبد االله النَّسَفِيّ، شرح ٥٦-٥٥: ، أحمد الصَّابُونيّ، البدایة في أصول الدین، ص١٦٣-١٦٢ص 
، أكمال الدین البابرتي، شرح وصیة الإمام ١٦٨-١٦٦: العُمْدَة في عقیدة أھل السُّنَّة والجماعة، ص

، القاري، ضوء المعالي ٢٠٤:  ص، شیخ زاده، نظم الفرائد وجمع الفوائد،١٠٠: أبي حنیفة، ص
 .٥٩: ، أحمد الدقدوسي، نشر اللآلي بشرح بدء الأمالي، ص٤٦-٤٥: شرح بدء الأمالي، ص

،ابن أبي زید القیرواني، رسالة ٧٥: إسماعیل بن یحیى المزني، شرح السنة، ص: انظر)  ٤(
 تیمیَّة، درء التعارض، ، ابن١٢٧: ، محمود الدَّشْتِيّ، إثباتُ الحَدِّ اللهِ، ص٥: القیرواني، ص

:  والجزء٢٦١: ، ص٣: ، ابن تیمیَّة، مجموع الفتاوى، الجزء٢٦٥- ٢٥٠: ، ص٦: الجزء
، الذھبي، ٣٣٣ و٣٦: ، ص٢: ، ابن تیمیَّة، بیان تلبیس الجھمیة، الجزء١٨٩: ، ص٥

: ، ابن قیم الجوزیَّة، اجتماع الجیوش الإسلامیة، ص٢٦٤ و٢٣٥: العلو للعلي الغفار، ص
، ٢١٥: ، ابن شیخ الحَزَّامیَّة، رسالة عُمدة الطلاب من مؤمني أھل الكتاب، ص١١٣ و٨٢

، ابن حجر الھیتمي، ٢٦٢-٢٦١: ابن شیخ الحَزَّامیَّة، رسالة مفتاح المعرفة والعبادة، ص
 .٦٧٠: ، شھاب الدین الرملي، فتاوى الرملي، ص٨١: الفتاوى الحدیثیة، ص

، ابن قیم الجوزیَّة، الصواعق ٢٥٢: ، ص٦: ارض، الجزءابن تیمیَّة، درء التع: انظر)  ٥(
، إسماعیل باشا ٢٣٩، الذھبي، العلو للعلي الغفار، صك ١٢٨٦: ، ص٤: المرسلة، الجزء

 .٤٧: ، ص٦: البغدادي، ھدیة العارفین، الجزء
، ابن قیم الجوزیَّة، الصواعق المرسلة، ٢٥٣: ، ص٦: ابن تیمیَّة، درء التعارض، الجزء)  ٦(

 .٢٣٩: ، الذھبي، العلو للعلي الغفار، ص١٢٨٨: ، ص٤: جزءال
 .٣١: ، ص١٢: ابن كثیر، البدایة والنھایة، الجزء: انظر)  ٧(
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 وكانت تلك العقیدة تُقرَأ على النَّاس في الجوامع،ویستتاب من یخالفھا -كما تقدَّم
  .)١( من الخلیفةبأمرٍ

  :صفة الكلام) ٢(
یعتقد البلخي أنَّ القرآن الكریم ھو كلام اللھولیس مخلوقًا، وأنَّ ما في المصاحف 
وما نسمعھ وما نقرؤه ھو القرآن، وأنَّ كلام االله لنبیھ موسى علیھ السلام كان حقیقة 

إنھ : ، فمن قالأن یعلم أنَّ القرآن كلام االله تعالى غیر مخلوقٍ": یقول.ولیس مجازًا
أن یعلم أنَّ ما في المصاحف مكتوبٌ ھو قرآن كلھ، وكذلك "، و)٢("مخلوقٌ، فھو كافرٌ

ما ھو المحفوظ في صُدُورِنَا، والمقروء بِأَلسِنَتِنَا، والمسموع بآذَانِنَا، ھو قرآنٌ 
 أن یُقرَّ بلسانھ ویؤمن بقلبھ بأنَّ االله تعالى كلم موسى على الحقیقة لا"و.)٣("كلھ

   .)٤("على المجاز
ولیس مخلوقًا،  والبلخي في تأكیده على أنَّ القرآن الكریم كلام االله على الحقیقة

وإنَّ الذي في المصاحف وما نسمعھ وما نقرؤه ھو قران كلھ، وأنَّ االله تعالى كلم 
موسى على الحقیقة لا على المجاز،وأنَّھ لا یجوز التوقف في القرآن، لا یقول 

إنما ھو حكایة  ، وأنَّھ لا یجوز أن یُقال إنَّما في المصاحف)٥( مخلوقٍمخلوقٌ أو غیر
  .القرآن، كل ھذه التقریرات موافقة لتقریرات أھل السنة والجماعة

وأما قولھ إنَّ ما في المصاحف مكتوبٌ ھو قرآن كلھ، وكذلك ما ھو المحفوظ في 
ا، ھو قرآنٌ كلھ، فھو وإن كان تقریرًا صُدُورِنَا، والمقروء بِأَلسِنَتِنَا، والمسموع بآذَانِنَ

، إلا أنَّھ )٦(موافقًا لتقریر أھل السنة والجماعة، وورد كذلك في وصیة أبي حنیفة
أو  ، من غیر المشتغلین بعلم الكلام)٧(تقریرٌ متفقٌ علیھ بین طوائف المسلمین

  ؛)٨(المشتغلین بھ

                                                           

، ابن قیم الجوزیَّة، الصواعق ٢٥٢: ، ص٦: ابن تیمیَّة، درء التعارض، الجزء: انظر)  ١(
 .٢٣٩، الذھبي، العلو للعلي الغفار، صك ١٢٨٦: ، ص٤: المرسلة، الجزء

 ].ب/٤٧-أ/٤٧: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات: انظر)  ٢(
 ].أ/٥١-ب/٥٠: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات: انظر)  ٣(
 ].أ/٥٧-ب/٥٦: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات: انظر)  ٤(
 الدین، محمد البزدوي، أصول: انظر. وظاھرُ ھذه التقریرات تقول بھا الماتریدیَّة أیضًا: قلتُ)  ٥(

 .٧٥-٦٢: ص
 .١٠٣: أكمال الدین البابرتي، شرح وصیة الإمام أبي حنیفة، ص: انظر)  ٦(
 .٣١٢: ، ص٢: ابن تیمیَّة، درء التعارض، الجزء: انظر)  ٧(
الجمیع متفقٌ على أنَّ مافي المصاحف قرآن كلھ، لكن الخلاف في كون القرآن الكریم كلام االله )  ٨(

والذي یظھر من كلام البلخي أنَّ القرآن الكریم كلام . لامھ سبحانھتعالى، أو ھو حكایة عن ك
إلخ، ھو قرآن كلھ، أي كلام االله، ...االله تعالى، وأنَّ ما في المصاحف وما یُسمع وما یحفظ
 - الذین أشرنا إلیھم- أما المتكلمة . ولیس حكایة عن القرآن أي لیس حكایة عن كلام االله

 ما في المصاحف قرآن، یعتقدون أنَّ القرآن حكایة عن كلام االله فإنَّھم، وإن كانوا یرون أنَّ
 . تعالى، وحقیقة كلام االله عندھم الكلام النفسي القدیم
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  .)٢(والماتریدیَّة )١( كالأشعریَّة
ة موقف الشاك المتردد في القرآن الذي لا یقول ھو البلخي بشد وقد رفض

وھذا الموقف ذھب إلیھ، فیمن .مخلوقٌ أو غیر مخلوق، ووصفھ بأنَّھ ملعونٌ مخذولٌ
ذھب، جملةٌ من الحنفیَّة المتقدمین، منھم الفقیھ الحنفي محمد بن شجاع 

یھ وموقف الرفض للتوقف یشترك ف. )٣(، المعروف بابن الثلجي)ھـ٢٦٦(البغدادي
  .)٤(أیضًا مع البلخي المدرسة الحنفیَّة الكلامیَّة المعروفة بالماتریدیَّة

كذلك وقف البلخي موقفًا حازمًا وشدیدًا ممن زَعَمَ أنَّ الذي في المصاحف لیس 
  . القرآن الذي ھو كلام االله،وحكم علیھ باللعن والخذلان)٥(بقرآنٍ وإنما ھو حكایة

  

                                                           

، أبو عَذَبَة، الروضة البَھِیَّةُ في ١٧٥: الشھرستاني، نھایة الإقدام في علم الكلام، ص: انظر)  ١(
ما یقال إنَّ المكتوب في كل : "فتازاني یقول الت.١٣٢: ما بین الأشاعرة والماتریدیَّة، ص

وما یقال إنَّھ حكایة . مصحف والمقروء بكل لسان كلام االله تعالى؛ فباعتبار الوحدة النوعیَّة
عن كلام االله ومماثل لھ، وإنما الكلام ھو المخترع في لسان الملك، فباعتبار الوحدة 

بلسان أو قلبٍ ولا حالاً في مصحفٍ أو وما یقال إنَّ كلام االله تعالى لیس قائمًا . الشخصیَّة
ومنعوا من القول بحلول كلامھ في . لوحٍ؛ فیراد بھ الكلام الحقیقي الذي ھو الصفة الأزلیة

لسان أو قلب أو مصحف، وأن كان المراد ھو اللفظي، رعایة للتأدب واحترازًا عن ذھاب 
 .١٠٣: ، ص٢: ءشرح المقاصد في علم الكلام، الجز". الوھم إلى الحقیقي الأزلي

، ١: ، میمون النَّسَفِيّ، تبصرة الأدلة، الجزء٧٠: محمد البزدوي، أصول الدین، ص: انظر)  ٢(
، أحمد الصَّابُونيّ، البدایة في ١٧٥، میمون النَّسَفِيّ، التمھید لقواعد التوحید، ص ٢٨٤: ص

 الدین ، أكمال٤١: ، رضي الدین البكري، مختصر الھدایة، ص٧٤-٧٣: أصول الدین، ص
 .١٠٣: البابرتي، شرح وصیة الإمام أبي حنیفة، ص

: ، ص١: ، میمون النَّسَفِيّ، تبصرة الأدلة، الجزء٦٢: البزدوي، أصول الدین، ص: انظر)  ٣(
 وانظر .١٩٠: ، عبد االله النَّسَفِيّ، شرح العُمْدَة في عقیدة أھل السُّنَّة والجماعة، ص٣٠٠
 .١٠٦: ي فضائل الثلاثة الأئمة الفقھاء، صابن عبد البر، الانتقاء ف: أیضًا

، أحمد ٣٠٠: ، ص١: میمون النَّسَفِيّ، تبصرة الأدلة في أصول الدین، الجزء: انظر)  ٤(
، عبد االله النَّسَفِيّ، شرح العُمْدَة في عقیدة ٧٥-٧٤: الصَّابُونيّ، البدایة في أصول الدین، ص

 .١٩٠: أھل السُّنَّة والجماعة، ص
إنَّ القرآن المنـزل حكایة ذلك، وظنوا أنَّ المبلغ حاك : من قال من المعتزلة والكلابیة: "بن تیمیَّةیقول ا)  ٥(

لذلك الكلام، ولفظ الحكایة قد یراد بھ محاكاة النَّاس فیما یقولونھ ویفعلونھ اقتداء بھم وموافقة لھم؛ 
ط وضلَّ ضلالاً مبینًا، فإنَّ القرآن لا إنَّ القرآن حكایة كلام االله تعالى بھذا المعنى، فقد غل: فمن قال

وقد یراد بلفظ الحكایة النقل . یقدر النَّاس على أن یأتوا بمثلھ، ولا یقدر أحد أن یأتي بما یحكیھ
فھذا بمعنى التبلیغ . نقل عنھ: فلان حكى عن فلان أنھ قال كذا، كما یقال عنھ: والتبلیغ، كما یقال

فالحكایة ھنا بمعنى . ھ قال كذا وكذا، لما قالھ بلفظھ ومعناهحكي عن فلان أنَّ: وقد یقال. للمعنى
: حكیت كلامھ على وجھ المماثلة لھ، وبین أن یقول: التبلیغ للفظ والمعنى، لكن یفرق بین أن یقول

حكیت عنھ كلامھ، وبلغت عنھ أنَّھ قال مثل قولھ من غیر تبلیغ عنھ، وقد یراد بھ المعنى الآخر، وھو 
ھذا حكایة كلام فلان، وھذا مثل كلام فلان، : فإن أرید المعنى الأول جاز أن یقال. ا قالھأنھ بلغ عنھ م

وإن أرید بھ المعنى الثاني، وھو ما إذا حكى الإنسان عن غیره ما یقولھ . ولیس ھو مبلغًا عنھ كلامھ
ھذا مثل كلام : كما لا یقال. ھذا حكایة كلام فلان: ھذا كلام فلان، ولا یقال: وبلغھ عنھ، فھنا یقال

 ابن ".ھذا كلام فلان بعینھ، بمعنى أنھ لم یغیره ولم یحرف، ولم یزد ولم ینقص: بل قد یقال. فلان
 .١٢٩-١٢٨: ، ص٥: تیمیة، جامع المسائل، الجزء
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 وغیرھم، إلى القول بأنَّ الذي في المصاحف،  وقد ذھبت طوائف من الحنفیَّة،
وممن ذھب إلى ذلك من الحنفیَّة أبو منصور . )١(وھو القرآن، ھو حكایة عن كلام االله

أما الذي في المصاحف ھذا فھو ما یُفھم بھ ذلك : "، حیث یقول)ھـ٣٣٣(الماتریدي 
   .)٢("أو ما یوافق بھ ذاك، أعني القرآن، ویُقال ھذا حكایةٌ عن ذلك

وقَرَّر ذلك أیضًا الأوائل من الحنفیَّة الذین وافقوا الماتریدي في مذھبھ، أو كانوا 
لا فرق بین القول إنَّ ھذه الألفاظ حكایة : من أصحابھ الذین تبعوا طریقتھ، وقالوا

وامتنع المتأخرون من متكلمة الحنفیَّة من . عن كلام االله تعالى أو عبارات عنھ
زًا واحتیاطًا من أن یُفھم منھ المماثلة بین الحكایة والمحكي، إطلاق لفظ الحكایة تحر

أما مع انتفاء التماثل فكلھم یُجَوِّزُ إطلاق القول بأنَّ القرآن حكایة عن كلام 
، یرون )ھـ٧٩٢(الحنفیَّة، كما یقول ابن أبي العز الحنفي  متأخري وكثیرٌ من.)٣(االله

 مخلوقة، وسمیت كلام االله لدلالتھا علیھ، أنَّ ھذه العبارات التي تدل على كلام االله
وتأدیھ بھا، وتسمى ھذه العبارات كلام االله مجازًا، فإن عُبِرَ عن كلام االله بالعربیة 

وإلى ذلك . )٤(قرآن، وإن عبر بالعبرانیة فھو توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام فھو
عن ) ھـ٥٤٨(ني یقول الشھرستا. ذھب الأشعري ومن وافقھ من أصحابھ وأتباعھ

وحكم بأنَّ ما نقرأه كلام االله ... وقضى بحدوث الحروف: "أبي الحسن الأشعري
  .)٥("مجازاً لا حقیقة

                                                           

كالمعتزلة مثلاً، الذین یرون أنَّ ألفاظ القرآن حكایة عن كلام االله، والحكایة تقتضي المماثلة، )  ١(
وقد خالفوا الحنفیَّة الماتریدیَّة في ذلك، . فاظ التي ھي حكایة والمحكي كلھا محدثةوعلیھ فالأل

میمون النَّسَفِيّ، تبصرة الأدلة في : انظر. وفي ثبوت صفة الكلام الإلھیَّة إلى االله كصفةِ ذاتٍ
 .١٨٧: ، ص٢: ، ابن تیمیة، دقائق التفسیر، الجزء٣٠٠: ، ص١: أصول الدین، الجزء

ن بن على الكرابیسي وعبد االله بن كُلَّاب وأبو ثور وداود بن علي إنَّ القرآن وقال الحسی
. الذي یتلوه التالي مخلوقُ، وإنَّھ حكایة عن كلام االله، ولیس ھو القرآن الذي تكلم االله بھ

ابن : ، وانظر١٠٦: ابن عبد البر، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقھاء، ص: انظر
، ١٢: ، ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، الجزء١٨٧: ، ص٢: لتفسیر، الجزءتیمیة، دقائق ا

 .١٤٤: ص
 .٣٥١: ، ص٨: أبو منصور الماتریدي، تأویلات القرآن، الجزء)  ٢(
 .٣٠٢-٣٠١: ، ص١: میمون النَّسَفِيّ، تبصرة الأدلة في أصول الدین، الجزء:  انظر)  ٣(
میمون :  وانظر أیضًا.١٩١: الطحاویة، صابن أبي العز الحنفي، شرح العقیدة : انظر)  ٤(

أكمال الدین البابرتي، شرح وصیة الإمام أبي ،١٧٥النَّسَفِيّ، التمھید لقواعد التوحید، ص 
 .١٨٤: ، شیخ زاده، نظم الفرائد وجمع الفوائد، ص١٠٤: حنیفة، ص

، ٢: ارض، الجزء، ابن تیمیَّة، درء التع١٧٧: الشھرستاني، نھایة الإقدام في علم الكلام، ص)  ٥(
 .٣١٧: ص
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لكنَّ الأشعري وبعض أصحابھ امتنعوا عن القول بأنَّ القرآن الكریم حكایة عن 
و عین ، وقالوا إنَّھ عبارة عن الكلام ولیس ھ)٢(، وذلك تحرزًا عن المماثلة)١(كلام االله

، وبعضھم سماه كلامًا حقیقة لیدرأ التشغیب عن )٣(الكلام، ویُسمى كلامًا مجازًا
  .)٤(المذھب

ومن الإیمان باالله وكتبھ الإیمان بأنَّ القرآن كلام االله منـزلٌ غیر  ":قال ابن تیمیَّة
 مخلوق، منھ بدأ وإلیھ یعود، وأنَّ االله تعالى تكلم بھ حقیقة، وأنَّ ھذا القرآن الذي
أنزلھ على محمد صلى االله علیھ وسلم ھو كلام االله حقیقة لا كلام غیره، ولا یجوز 
إطلاق القول بأنَّھ حكایة عن كلام االله، أو عبارة عنھ، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه 
بذلك في المصاحف لم یخرج بذلك عن أن یكون كلام االله تعالى حقیقة، فإنَّ الكلام 

قالھ مبتدئًا، لا إلى من قالھ مبلغًا مؤدیًا، وھو كلام االله إنما یضاف حقیقة إلى من 
حروفھ ومعانیھ، لیس كلام االله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون 

  .)٥("الحروف
  :حقیقة الإیمان) ٣(

تناول البلخي مسألة الإیمان بشيءٍ من التفصیل بما یُوافق اعتقاد الأحناف 
 حقیقة الإیمان كما قَرَّرَھا أبو حنیفة وأصحابھ وأغلب  یُقَرِّرُ-مثلاً-فھو . المتقدمین

أن یُقِرَّ بلسانھ ":یقولالبلخي. الحنفیَّة، وھو أنَّ الإیمان إقرارٌ باللسان وتصدیقٌ بالقلب
ھو ، و)٧("الإیمان ھو الإقرار باللسان والتصدیق بالجَنَان"، و)٦("ویؤمن بقلبھ

 وھو مذھب جمھور مشایخ الحنفیَّة،المشھور والمعروف عن أبي حنیفة وتلامذتھ، 

                                                           

، ابن تیمیة، ٣٠١: ، ص١: میمون النَّسَفِيّ، تبصرة الأدلة في أصول الدین، الجزء: انظر)  ١(
وللمزید والتفاصیل انظر ما قرره الباقلاني : قلتُ. ١٤٤: ، ص١٢: مجموع الفتاوى، الجزء

الباقلاني، : ن بـوقار. ١٦٢: في كتابھ الإنصاف فیما یجب إعتقاده ولا یجوز الجھل بھ، ص
. ١٧٥: وكذلك الشھرستانیفي نھایة الإقدام في علم الكلام، ص. ٤٧: إعجاز القرآن، ص

 .١٩٩: ، ص٢: وكذلك ما حكاه أبو القاسم الأصبھاني، الحجة في بیان المحجة، الجزء
، ابن تیمیة، ٦٠: مجرد مقالات الشیخ أبى الحسن الأشعري، أبو بكر ابن فورك، ص: انظر)  ٢(

، أبو عَذَبَة، الروضة البَھِیَّةُ في ما بین الأشاعرة ١٨٧: ، ص٢: ائق التفسیر، الجزءدق
 .١٣٢: والماتریدیَّة، ص

، محمد ١٦٧: أبو المظفر الإسفراییني، التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة، ص: انظر)  ٣(
، ١٧٥: كلام، ص، الشھرستاني، نھایة الإقدام في علم ال٦٩: البزدوي، أصول الدین، ص

 .١٣٢: أبو عَذَبَة، الروضة البَھِیَّةُ في ما بین الأشاعرة والماتریدیَّة، ص
 .١٠٨: عبد الملك الجویني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص: انظر)  ٤(
ضیاء الدین محمد المقدسي، : وانظر. ١٤٤: ، ص٣: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، الجزء)  ٥(

: ، ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، الجزء٣٢:  القرآن بعوده إلى الرحمن الرحیم، صاختصاص
 .٧٤: ، القنوجي، قطف الثمر في بیان عقیدة أھل الأثر، ص١٩٩: ، ص٣

 ].ب/٤٥: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحة)  ٦(
 ].ب/٥٢: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحة)  ٧(
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أما حقیقة الإیمان عندأبي منصور . )١(وھو ظاھر مذھب الإمام في كتبھ
  . )٣(ھي التصدیق بالقلب فقطف)٢(الماتریدي

، "ھل الإیمان مخلوق أم لا؟"كذلك خالف البلخيُّ الماتریديَّ في مسألة 
صحابھ، یرون أنَّ الإیمان فالماتریدي، كمشایخ سمرقند من الحنفیَّة،ومن تابعھ من أ

، أما البلخي فیرى،مثلھ مثل الإمام أبي حنیفة وأغلب مشایخ الحنفیَّة )٤(مخلوق
، أنَّھ غیر )٥(وھو اتفاق مشایخ بخارى وفرغانة من الحنفیَّة وكثیر من سلفھم

 أما ،)٦("مبتدع"مخلوقٍ، ویرى البلخيُّ أنَّ الذي یقول إنَّ الإیمان مخلوق فھو 
  .)٧(ارى الأحناف فقد كَفَّروا القائل بخلق الإیمان، وعدم الصلاة خلفھمشایخ بُخ
المسح على : تَعّرَّضَ المؤلف لعدة مسائل فقھیَّة في كتابھ الاعتقاد، مثل :سابعًا

، وأنَّ الوتر ثلاث )٩(، وصلاة الترویحات، والتفریق بین المطبوخ والخمر)٨(الخفین
 من الحجامة، والفصد، والقیح، والتیمم في ركعات بتسلیمة واحدة، وإعادة الوضوء

، وأن الطلاق )١٠(السفر والحضر إذا لم یجد الماء، وغسل الرجلین بعد نزع الخفین
 ویأتي إیراد مثل ھذه المسائل الفقیھة في كُتُبِ الاعتقادِ. )١١(بالثلاث یقع جملة

فقد اشتملت ولم ینفرد البلخي بذلك، لأسبابٍ مھمةٍ ووجیھةٍ أشار إلیھا المصنفون،
المتقدمة للسلف الصالح في الاعتقاد، من الأحناف وغیرھم، على العدید من  الكتب

  .)١٢(مسائل فروع الشریعة والسلوك ضمن عرض مسائل عقائدھم

                                                           

، أكمل الدین ١٤٠- ١٣٣:  الأُسْتُوَائيّ، كتاب الاعتقاد، صصاعد بن محمد بن أحمد: انظر)  ١(
، شیخ زاده، نظم الفرائد وجمع الفوائد، ٦٠: البابرتي، شرح وصیة الإمام أبي حنیفة، ص

 .٦٠٤ و٣٥٥-٣٥٤: ، محمد الخُمیِّس، أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة، ص٢٢٥: ص
ھ أو أحد أعلامھا، ولم یذكر ما یُشیر إلى أنھ لم یذكر البلخي اسم الماتریدي ولا اسم مدرست)  ٢(

 .یعرفھ أو یعرفھم، أو أنَّھ اطلع على تراثھم
: ، ص٢: ، أبو المعین النسفي، تبصرة الأدلة، الجزء٣٨٠: الماتریدي، التوحید، ص: انظر)  ٣(

وقد ذَھَبَ أتباع أبي :  قلتُ.٣٧٨، میمون النَّسَفِيّ، التمھید لقواعد التوحید، ص ٧٩٩
صور الماتریدي، متابعةً لھ ومناصرة لاختیاره، إلى القول إنَّ ھذا القول ھو المَرْويّ عن من

، أكمل الدین البابرتي، ٣٧٨میمون النَّسَفِيّ، التمھید لقواعد التوحید، ص : نظرا. أبي حنیفة
 .٥٩: شرح وصیة الإمام أبي حنیفة، ص

، أكمل الدین ١٥٨: ، أصول الدین، ص، البَزْدَوي٣٨٨: الماتریدي، التوحید، ص: انظر)  ٤(
 .٧٦: البابرتي، شرح وصیة الإمام أبي حنیفة، ص

 .٢٣٧: شیخ زاده، نظم الفرائد وجمع الفوائد، ص: انظر)  ٥(
 ].ب/٥٥:[البلخي، خصال السنة، رقم اللوحة: انظر)  ٦(
 .٢٣٨: شیخ زاده، نظم الفرائد وجمع الفوائد، ص: انظر)  ٧(
 ].أ/٤٧:[خصال السنة، رقم اللوحةالبلخي، : انظر)  ٨(
 ].ب/٥٤:[البلخي، خصال السنة، رقم اللوحة: انظر)  ٩(
 ].أ/٥٦:[البلخي، خصال السنة، رقم اللوحة: انظر)  ١٠(
 ].أ/٥٧:[البلخي، خصال السنة، رقم اللوحة: انظر)  ١١(
، ٤-٣:  صعبد العزیز آل عبد اللطیف، مسائل الفروع الواردة في مسائل العقیدة،: انظر)  ١٢(

 .وما بعدھا



 

 

 - ٢٧٤٦ - 

أن یرى المسح على الخفین حقًا، ومن لم یر المسح حقًا " :یقول البلخي: فمثلاً
 مسألة المسح على الخفین في كتابھ  ویعود السببفي إدخال.)٢(" نجسٌ)١(فھو رافضيٌّ

 ثبوت المسح عند أبي حنیفة وأصحابھ بالآثار :الأول: الاعتقاد، إلى أمرین اثنین
التي جاءت في منـزلة المتواتر، ومنكر المتواتر كافرٌ عند القاضي أبي یوسف 

ول یق. )٤(أنَّ الخوارج والإمامیَّة قالت بعدم جواز المسح علیھما: الثاني. )٣(وغیره
عن سبب ذكر الحنفیَّة، كالإمام الطحاوي ) ھـ٧٧٣(عمر بن إسحاق الغزنوي الحنفي 

إنما ذَكَرَ ھذا ردًا على أھل الرفض، فإنَّھم : "وغیره، لھذه المسألة في كتاب العقائد
أنكروا جواز المسح على الخفین، وھذا وإن كان من أحكام الفقھ لكنھ لما اشتھر في 

فدخول ھذه المسألة الفقھیَّة في . )٥("؛ دفعًا لإنكار المنكرینالآثار ألحقھ بالعقائد
  .)٦(متون الاعتقاد إنما كان لأجل أنَّ أھل البدع أنكرت سنة ثابتةومتواترة

  . كذلك الأمر نفسھ فیما یخص المسألة الفقھیَّة الثانیة، وھي صلاة التـراویح

                                                           

ولا تمسح على عمامة، ولا على قلنسوة، ولا على خفیك، فإنَّھ : "یقول ابن بابویھ القمي)  ١(
لا تقیة في شرب الخمر، ولا المسح على الخفین، ولا : عن العالم علیھ السلام] كذا[أروي 

: لرضا، صالقمي، كتاب فقھ ا". تمسح على جوربك إلا من عذر، أو ثلج تخاف على رجلیك
لا یجوز المسح على الخفین مع القدرة على غسل : "ویقول الشریف المرتضى. ٦٨

قال . الرجلین، ومن مسح مقلدًا أو مجتھدًا ثم وقف على خطئھ وجب علیھ إعادة الصلاة
ھذا صحیح، ولا یجوز عندنا المسح على الخفین، ولا الجوربین، ولا الجرموقین، في : السید

ویقول شیخ . ٤٠: الشریف المرتضى، كتاب الناصریات، ص". لاختیارسفر ولا حضر، مع ا
ولا یجوز المسح على الخفین، ولا على شيء یحول بین العضو وبین : "الإمامیَّة الطوسي

المسح مع الاختیار، ویجوز المسح على النعل العربي ولا یجوز على غیره من النعال، 
، ١: الشیخ الطوسي، المبسوط، الجزء". ةویجوز المسح على الخفین عند التقیة والضرور

لا یجوز المسح على الخفین، ولا على ما یستر : "ویقول محقق الإمامیَّة الحلي. ٢٢: ص
جعفر ". موضع الفرض، مع الاختیار، وھو مذھب فقھاء أھل البیت علیھم السلام خاصة

 .١٥٢: ، ص١: الحلي، المعتبر، الجزء
 ].أ/٤٧: [لوحةالبلخي، خصال السنة، رقم ال)  ٢(
، أكمل الدین البابرتي، شرح ١٣٣: عمر الغزنوي، شرح عقیدة الإمام الطحاوي، ص: انظر)  ٣(

، حسن الأقحصاري، نور الیقین في أصول الدین، ١٢٧- ١٢٦: وصیة الإمام أبي حنیفة، ص
 .٢٠٨: ص

تي، شرح ، أكمل الدین البابر١٣٣: عمر الغزنوي، شرح عقیدة الإمام الطحاوي، ص: انظر)  ٤(
: ، حسن الأقحصاري، نور الیقین في أصول الدین، ص١٢٧: وصیة الإمام أبي حنیفة، ص

٢٠٨. 
 .١٣٣: عمر الغزنوي، شرح عقیدة الإمام الطحاوي، ص)  ٥(
، ابن أبي العز الحنفي، شرح ١٧٤: ، ص٤: ابن تیمیَّة، منھاج السنة النبویة، الجزء: انظر)  ٦(

 .١٢٢: يّ القاري، شرح كتاب الفقھ الأكبر، ص، عل٤٣٥: العقیدة الطحاویة، ص
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ا، فمن أنكره فھو أن یرى صلاة التـرویحات سنَّة وحقً: "حیث یقول البلخي
القاري، في شرحھ لإیراد أبي حنیفة، وغیره من الأحناف،  یقول عليّ. )٢(")١(رافضيٌّ

ردٌّ ] المسح على الخفین[=وفیھ وفیما قبلھ : "ھذه المسألة في كتابھ الفقھ الأكبر
  .)٣("على الروافض

إلا في بعض في نسبة الآراء للفرق، فقد كان البلخي في كثیرٍ منھا دقیقًا،  :ثامنًا
. المواضع، حیث نَسَبَ بعض الآراء إلى بعض الفرق، والأمر خلاف ما ذكره المؤلف

إنَّ ما في المصاحف لیس بقرآنٍ، وإنما ھو : نَسَبَ إلى الكرَّامیَّة أنَّھم یقولون: فمثلاً
االله ، ولیس ھذا اعتقاد الكرَّامیَّة، فالكرَّامیَّة تعتقد أنَّ القرآن كلام )٤(حكایة القرآن

حقیقةً، یتكلم االله بھ بقدرتھ ومشیئة، وھو حروفٌ وأصواتٌ مسموعةٌ، منھ ابتدأ، 
وكلام الباري صفةٌ قائمةٌ بذاتھِ سبحانھ، غیر بائنٍ منھ ولا منفصلٍ عنھ، موجودٌ بھ 
. قائمٌ بھ، ھو صفة فعلھ، حادثٌ بعد أن لم یكن، وأنَّ االله في الأزل لم یكن متكلمًا

حروفھ وأصواتھ، ھو كلام االله على الحقیقة، ولیس حكایة أو فالقرآن الكریم، 
كذلك نَسَبَ إلى المعتزلة القول بأنَّ العرش الله .)٥(عبارات عن كلام االله الأزلي

ولیس ھذا قول المعتزلة، بل المعتزلة من النفاة المعطلة، الذین یُبالغون في . )٦(مكان
 یلیق بجلالھ سبحانھ، وأجمعوا نفي علو االله تعالى واستوائھ على عرشھ استواءً

                                                           

... نوافل شھر رمضان تصلى منفردًا، والجماعة فیھا بدعة: "یقول شیخ الإمامیَّة الطوسي)  ١(
محمد الطوسي، كتاب الخلاف، ". إجماع الفرقة، فإنَّھم لا یختلفون في أنَّ ذلك بدعة: دلیلنا

، ١١٩: قمي، جامع الخلاف والوفاق، صعليّ ال: وانظر أیضًا. ٥٢٩-٥٢٨: ، ص١: الجزء
وقال محقق الإمامیَّة . ٢٨٣: ، ص٢: الحسن بن یوسف الحلي، تذكرة الفقھاء، الجزء

ولا تجب إلا في . الجماعة مستحبة في الفرائض كلھا، وتتأكد في الصلوات المرتبة: "الحلي
". سقاء والعیدینالجمعة والعیدین مع الشرائط، ولا تجوز في شيءٍ من النوافل عدا الاست

ولا تجوز : "وقال علامة الإمامیَّة الحلي. ٩٢: ، ص١: جعفر الحلي، شرائع الإسلام، الجزء
على ] أھل السُّنَّة[وأطبق الجمھور ... عند علمائنا أجمع] التـراویح[الجماعة في ھذه الصلاة 

ف الحلي، تذكرة الحسن بن یوس". تسویغ الجماعة فیھا؛ لأنَّ عمر جمع الناس على ابن أُبَيّ
: یوسف البحراني، الحدائق الناضرة، الجزء: وانظر أیضًا. ٧٣: ، ص١: الفقھاء، الجزء

یوسف البحراني، ". ولا یجوز التـراویح في جماعة: "وقال یوسف البحراني. ٨٤: ، ص١١
 .٥٢٣: ، ص١٠: الحدائق الناضرة، الجزء

 ].ب/٥٤: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحة)  ٢(
 .١٢٢: عليّ القاري، شرح كتاب الفقھ الأكبر، ص)  ٣(
 وتابعھ في ذلك رضي الدین ].أ/٥١-ب/٥٠: [البلخي، خصال السنة، رقم اللوحات: انظر)  ٤(

البكري، حیث نَسَبَ القول بأنَّ ما في المصاحف ھو حكایة عن كلام االله إلى الأشعریَّة 
 .٤٢: مختصر الھدایة، ص: انظر. والكرَّامیَّة

، ٦: ، ابن تیمیَّة، مجموع الفتاوى، الجزء٧٥- ٦٢: محمد البزدوي، أصول الدین، ص: نظرا)  ٥(
 ٤٩-٤٨: ، ص٢: ، ابن تیمیَّة، درء التعارض، الجزء١٧٧: ، ص١٢: ، ولجزء٥٢٤: ص

 .٤٥٥: ، ص٣: ، ابن تیمیَّة، مجموع الرسائل والمسائل، الجزء٢٥٧-٢٥٤و
 ].ب/٥١: [ةالبلخي، خصال السنة، رقم اللوح: انظر)  ٦(
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، ویفسرون الاستواء بمعنى الاستیلاء )١(على أنَّھ لا یجوز علیھ سبحانھ المكان
والغلبة، وینفون عنھ تعالى أي معنى للاستواء یُفید، بحسب مقاییسھم العقلیَّة، 

  .)٢(الجسمیَّة

  اطب ادس

ا ف اقوا  ا وا ط  

  

ھذا المطلب، وھو الأخیر في ھذه الدراسة، سیقدم دراسة وصفیةٌ لنسخ الكتاب في 
المخطوطة، ثم بعد ذلك سیقدم وصفٌ للمنھج المتبع في تحقیق النص العربي لھذا 

  :الكتاب، كما یلي
  .وصفٌ للنسخ المخطوطة: أولاً

یة، بعد بحثٍ طویل، وتحرٍّ دقیق، ووقوفٍ على كثیرٍ من فھارس المكتبات العالم
وتفتیشٍ في كثیرٍ من مخطوطات مكتبات مصر وتركیا ودول الخلیج وغیرھا، عثرتُ 

وبعد دراسة فاحصةٍ لھا، . على سبعة وعشرین نسخة مخطوطة من كتاب الاعتقاد
، )٣(وجدتُ أنَّھا كلھا مخطوطاتٌ متأخرة، كعادة كثیرٍ من النصوص العقدیَّة الحنفیَّة

 أو سقط منھ جملة من الخصائص، أو تكثر فیھ وقد استبعدت منھا ما كان ناقصًا
وقد وجدتُ كثیرًا منھا ترجع إلى أرومة واحدةٍ، حیث الأخطاء . الأخطاء والتصحیفات

وخَلصتُ في النھایة إلى اختیار ستِ نسخٍ . والتصحیفات والسقط واحدٌ مُتشابھٌ فیھا
  :وھي كما یلي. تامة وكاملة

ت العامة، بالمكتبة الوطنیة بأنقرة، وھي وھي نسخة مكتبة توكا: النسخة الأولى
: أما داخل المخطوطة فقد سُمي الكتاب بـ) خصال السنة: (موجودة تحت اسم

]. ٢٠٢: [ورقم حفظھا. ، وھي نسخة لم یُذكر فیھا اسم مؤلفھا)خصائص الإسلام(
: ، وعدد اللوحات١٣: ، وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة١٥١×١١٦: ومقاسھا

وھذه النسخة تبدأ لوحتھا الأولى .  كاملةٌ وسلیمةٌ كتبت بخطٍ نسخي، وھي نسخة١٣ٌ

                                                           

الحاكم ، ١٠٦-١٠٠القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص : انظر)  ١(
 .٩٥: الجُشَمِيّ، عیون المسائل في الأصول، ص

 .٢٢٦القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص : انظر)  ٢(
حنفیَّة الماتریدیة، لا یوجد كتاب التوحید لأبي منصور الماتریدي، وھو أھم كتابٍ عند ال: فمثلاً)  ٣(

 إلا نُسخة وحیدة، ومع ذلك ھي -كما یذكر محققھ الدكتور فتح االله خلیف في مقدمتھ–منھ 
كذلك الحال نفسھ فیما . ٥٧: مقدمة المحقق لكتاب التوحید، ص: انظر. لیست قدیمة النسخ

 تجاوزت یخص كتاب الماتریدي الأكثر شھرة وانتشارًا ویوجد منھ العدید من النسخ،
الأربعین نسخة، وھو كتاب تأویلات القرآن، حیث یذكر الدكتور التركي بكر طوبال أوغلي، 

: یقول. المراجع والمشرف على مشروع التحقیق، أنَّ نسخ الكتاب الكثیرة كلھا متأخرة
غیر أنَّ النسخ الخطیَّة لكتاب تأویلات القرآن یرجع تاریخ نسخھا إلى أوقات متأخرة، "

قد نُسِخَتْ في القرن الثاني عشر الھجري، وھناك أخطاء كثیرة نجدھا في أغلب وأغلبھا 
 . ١٤: كتاب تأویلات القرآن، جزء المقدمة، ص: انظر". النسخ متكررة
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، حیث إنَّ الكتاب ضمن مجموع كلھ )٥٧(وتنتھي باللوحة رقم ) ٤٥(برقم 
  .)١(للحنفیَّة

وھذه النسخة غیر مؤرخة، لكن یظھر أنَّھا نُسِخَتْ ما بین أواخر القرن الحادي عشر 
ویظھر أنَّھ تمت مُراجعتھا من قِبَلِ . ريالھجري وأوائل القرن الثاني عشر الھج

، مما یدل )صح(ناسخھا، حیث یوجد بھامشھا استدراكات كتب الناسخ بعدھا عبارة 
]. ب/٥٥[و] أ/٥٣[و] ب/٤٨: [انظر. على سقط استدركھ بعد المراجعة والمقابلة

ي ، وجعلتُھا الأصل الذي سأعتمد علیھ وأجعلھ ف]م[وھذه النسخة رمزتُ لھا بالرمز 
وواضحة، وتحمل  أنھا نسخةٌ كاملةٌ وتامةٌ: أولاً: متن الكتاب، وذلك لأسبابٍ؛ أھمھا

أن ناسخھا قد قام بمراجعتھا : ثانیًا. عنوان اسم الكتاب، وھي أتم النسخ وأضبطھا
  .وضبطھا

وھي نسخة مدرسة حسین آغا، بالمكتبة الوطنیة بأنقرة، وھي  :النسخة الثانیة
أما داخل المخطوطة فقد سُمي ) ة في خصائل أھل السنةرسال: (محفوظة تحت اسم

ورقم . ، وھي نسخة لم یُذكر فیھا اسم مؤلفھا)كتاب خصال أھل السنة: (الكتاب بـ
: ، وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة١٤٥×١٤٠: ومقاسھا]. ٣٠٦٨: [حفظھا

 ، وھي بخط النسخ، كُتِبَ النص بالحبر الأسود، وأرقام٧: ، وعدد اللوحات١٩
) ٢٦(تبدأ لوحتھا الأولى برقم . وھي نسخةٌ كاملةٌ. الخصال باللون الأحمر العریض

  .)٢(، حیث إنَّ الكتاب ضمن مجموع معظمھ للحنفیَّة)٣٢(وتنتھي باللوحة رقم 
ھـ، في مدرسة ١٠٩١وھذه النسخة مؤرخة، حیث كتب ناسخھا أنَّھا نُسِخَتْ سنة 

ن قِبَلِ ناسخھا، حیث یوجد بھامشھا ویظھر أنَّھ تمت مُراجعتھا م. حسین آغا
، مما یدل على سقط استدركھ بعد )صح(استدراكات كتب الناسخ بعدھا عبارة 

وھذه النسخة رمزتُ لھا ]. أ/٣١[و] ب/٢٩[و] أ/٢٧: [انظر. المراجعة والمقابلة
وواضحة،  أنھا نسخةٌ كاملةٌ وتامةٌ: أولاً: ، واخترتھا لأسبابٍ؛ أھمھا]ح[بالرمز 
  .أن ناسخھا قد قام بمراجعتھا وضبطھا: ثانیًا. عنوان اسم الكتابوتحمل 

 بأنقرة، وھي محفوظة تحت الوطنیة المكتبة مخطوطات وھي من :النسخة الثالثة
ورقم . ، وھي نسخة لم یُذكر فیھا اسم مؤلفھا)والجماعة السنة أھل في رسالة: (اسم

: لصفحة الواحدة، وعدد الأسطر في ا١٤٥×١٣٧: ومقاسھا]. ٥٦٩٣: [حفظھا
، ونوع خطھا نسخ تعلیق، كُتِبَ النص بالحبر الأسود، ٥: ، وعدد اللوحات١٧

                                                           

متنٌ فقھيٌ بدون عنوان ولا اسم لمؤلفھ، ثم متن خصائص : ویشتمل على عدة متون، كما یلي)  ١(
فة، وھي بلا عنوان ولا اسم مؤلف، یلیھا متنٌ فقھيٌ الإسلام، ثم یلیھ رسالة وصیة أبي حنی

 .بدون عنوان ولا اسم لمؤلفھ، یلیھا متونٌ بلغة غیر عربیة
المختصر في بیان الاعتقاد لیحیى بن أبي بكر الحنفي، ثم : ویشتمل على عدة متون، كما یلي)  ٢(

تاب شروط الصلاة بدون متن الخصال، ثم یلیھ كتاب منھاج المتعلم لأبي حامد الغزَّالي، ثم ك
اسم المؤلف، یلیھ بیان تجدید الإیمان بلغة غیر عربیة، یلیھ بیان الأخلاق الذمیة بدون اسم 

 .المؤلف، ثم القصیدة الشھیرة في الاعتقاد الماتریدي یقول العبد، ثم رسالة الأذان مع الكفر
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) ٣١(تبدأ لوحتھا الأولى برقم . وھي نسخةٌ كاملةٌ. وأرقام الخصال باللون الأحمر
  .)١(، حیث إنَّ الكتاب ضمن مجموع كلھ للحنفیَّة)٣٥(وتنتھي باللوحة رقم 

ھـ في ١١١٠ناسخھا أنَّھا انتھى من نسخھا سنة وھذه النسخة مؤرخة، حیث كتب 
ویبدو أنَّھ من أھل . شھر شوال وقت العشاء، وناسخھا ھو محمد بن حسن توقادي

العلم، ویظھر ذلك من تعلیقاتھ في الھوامش على أغلب صفحات الكتاب، ومنقولاتھ 
مز وھذه النسخة رمزتُ لھا بالر. لنصوصٍ من كتبٍ أخرى شارحًا بھا متن الكتاب

أنھا نسخةٌ كاملةٌ وواضحة، وتحمل عنوان : أولاً: ، واخترتھا لأسبابٍ؛ أھمھا]ق[
  .أنَّ ناسخھا كما یظھر طالب علم، على درایة بالعلم الذي ینسخھ: ثانیًا. اسم الكتاب

 وھي نسخة مكتبة عدنان أوتوكین العامة، بالمكتبة الوطنیة :النسخة الرابعة
، وھي نسخة لم یُذكر فیھا اسم )خصال السنة(: بأنقرة، وھي موجودة تحت اسم

، وعدد الأسطر في ١٥٦×١٤٢: ومقاسھا]. ٤٢٣٩: [ورقم حفظھا. مؤلفھا
، ونوع خطھا نسخ تعلیق، كُتِبَ النص كلھ ٧: ، وعدد اللوحات١٩: الصفحة الواحدة

تبدأ . وھي نسخةٌ كاملةٌ. بالحبر الأسود، ووضع فوق أرقام الخصال خط أحمر
، حیث إنَّ الكتاب ضمن )٢٣(وتنتھي باللوحة رقم ) ١٨(لى برقم لوحتھا الأو

  .)٢(مجموع معظمھ للحنفیَّة
ھـ في ١١١٦وھذه النسخة مؤرخة، حیث كتب ناسخھا أنَّھ انتھى من نسخھا سنة 

وھذه النسخة . أواخر شھر ربیع الأول، وناسخھا ھو حافظ محمد بن الحاج حسن
أنھا نسخةٌ كاملةٌ وواضحة، : بابٍ؛ أھمھا، واخترتھا لأس]ع[رمزتُ لھا بالرمز 

  .وتحمل عنوان الكتاب
 بأنقرة، وھي محفوظة الوطنیة المكتبة مخطوطات وھي نسخة :النسخة الخامسة

: ورقم حفظھا. ، وھي نسخة لم یُذكر فیھا اسم مؤلفھا)خصائص الإسلام: (تحت اسم
، وعدد ٢٣: ، وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة١٤٥×١٥٢: ومقاسھا]. ١٤٠[

، وھي بخط النسخ، كُتِبَ النص بالحبر الأسود، وأرقام الخصال باللون ٦: اللوحات

                                                           

 الاسترموجي عن رسالة مصطفى أفندي مصلح زاده: ویشتمل على عدة متون، كما یلي)  ١(
التوراة، یلیھا رسالة فقھیَّة بلا اسم مؤلف ولا عنوان، ثم رسالة ألفاظ الكفر لبدر الرشید، 
یلیھا رسالة عن المتصوفة الخلوتیة بلا اسم مؤلف ولا عنوان، ثم كتاب الخصال، ثم رسالة 

 یأتي في اللغة بلا اسم مؤلف ولا عنوان، یلیھا رسالة مختصرة في أحادیث المھدي، ثم
بعدھا حكایة مع الإمام الأعظم أبي حنیفة، ثم أخیرًا رسالة مناقب أبي حنیفة بلا اسم مؤلف 

 .ولا عنوان
متنٌ فقھيٌ بدون عنوان ولا اسم لمؤلفھ، ثم متن خصال : ویشتمل على عدة متون، كما یلي)  ٢(

بي نصر محمد السنة، ثم یلیھ وصیة أبي حنیفة، یلیھا كتاب السبعیات في مواعظ البریات لأ
الھمداني، ولم یُذكر عنوان الكتاب، وأخیرًا رسالة صغیرة في الإیمان بدون عنوان ولا اسم 

 .لمؤلفھا
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، )٧(وتنتھي باللوحة رقم ) ٢(تبدأ لوحتھا الأولى برقم . وھي نسخةٌ كاملةٌ. الأحمر
  .)١(حیث إنَّ الكتاب ضمن مجموع معظمھا للحنفیَّة

ثاني عشر الھجري، وناسخھا  وھذه النسخة غیر مؤرخة، ولعلھا كتبت في القرن ال
ویظھر أنَّھ تمت  .ھو خلیل بن مصطفى بن سلیمان بن علي، نَسَخَھا في مدینة توقان

مُراجعتھا من قِبَلِ ناسخھا، حیث یوجد بھامشھا استدراكات كتب الناسخ بعدھا عبارة 
] ب/٢: [انظر. ، مما یدل على سقط استدركھ بعد المراجعة والمقابلة)صح(
أنھا : أولاً: ، واخترتھا لأسبابٍ؛ أھمھا]ك[ه النسخة رمزتُ لھا بالرمز وھذ]. ب/٦[و

أن ناسخھا قد قام : ثانیًا. وواضحة، وتحمل عنوان اسم الكتاب نسخةٌ كاملةٌ وتامةٌ
  .بمراجعتھا وضبطھا
مكتبة الغازي خسرو، بمدینة سراییفو، وھي  وھي نسخة :النسخة السادسة
، وھي نسخة ) أھل السنة والجماعة ومذھبھمرسالة في فضل: (موجودة تحت اسم

عدد الأسطر في الصفحة ]. ٧١٨١: [ورقم حفظھا. لم یُذكر فیھا اسم مؤلفھا
، وھي بخط النسخ، كُتِبَ النص كلھ بالحبر ١٢: ، وعدد اللوحات١٠: الواحدة
وتنتھي باللوحة رقم ) ١٠٩(تبدأ لوحتھا الأولى برقم . وھي نسخةٌ كاملةٌ. الأسود

  .)٢(وبغیر العربیة  حیث إنَّ الكتاب ضمن مجموع معظمھا للحنفیَّة،)١١٩(
ھـ ١٢٢٧وھذه النسخة مؤرخة، حیث كَتَبَ ناسخھا أنَّھا انتھى من نسخھا في سنة 

وھذه النسخة رمزتُ لھا . في الثاني من شھر رجب، ولا یُعرف ناسخھا من ھو
 وواضحة، وتحمل عنوان أنھا نسخةٌ كاملةٌ: ، واخترتھا لأسبابٍ؛ أھمھا]ز[بالرمز 

  .اسم الكتاب
  

  .المنھج المتبع في تحقیق النص: ثانیاً
بعد قراءة ودراسة وفحص النسخ السابقة التي اجتمعت لديَّ، واختیار الأنسب منھا، 

  :وضعتُ منھجًا لتحقیق وإخراج النص، ویتمثل ھذا المنھج فیما یلي
لأصل الذي أضعھ ، ا)م(جعلتُ نص المخطوطة التي رمزتُ لھابـ الرمز  )١(

ثم قمتُ بدراسةٍ مقارنةٍ بینھ وبین نصوص النسخ الأخرى . في المتن
  .المعتمدة، ثم قمتُ بإثبات الفروق بینھا في الھامش

                                                           

یبدأ بكتاب خصائص الإسلام، یلیھ وصیة أبي حنیفة، ثم : ویشتمل على عدة متون، كما یلي)  ١(
بن أبي بكر الحنفي، شرح الفقھ الأكبر لأبي المنتھى، ثم المختصر في بیان الاعتقاد لیحیى 

یلیھ كتاب سراج المصلي المنسوب إلى أبي القاسم علي بن محمد السمناني، ثم یأتي بعده 
كتاب مقدمة الصلاة للطف االله النسفي الكیداني، وأخیرًا رسالة في ألفاظ الكفر لأبي الفتح 

 .مظفر بن إبراھیم بن منصور الخطیب
 الأكبر المنسوب إلى أبي حنیفة، یلیھ قصیدة یقول الفقھ: ویشتمل على متون كثیرة، منھا)  ٢(

، یلیھ شرح قصیدة بدء الأمالي، یلیھ نظم اللآلي لإسحاق بن حسن )بدء الأمالي(العبد 
الزنجانیالتوقاتي، یلیھ رسالة في فضل أھل السنة والجماعة ومذھبھم، یلیھا رسالة في أفعال 

لعبد الرحمن الضریر، ثم رسالة إنقاذ الھالكین العباد والإرادة الجزئیة، یلیھا وصیة العارفین 
 .لمحمد البرقاوي، یلیھا كتاب في أفعال المكلفین، ثم مقدمة الصلاة لأبي اللیث السمرقندي
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، بحیث تكون الصفحة الیمني تحمل )م(قمتُ بترقیم لوحات المخطوطة  )٢(

: ، فیكون رقم الورقة الأولى الیمني ھكذا]ب[، والیسرى ]أ: [الرقم
ثم قمتُ بإدخال ھذا ]. ب/١: [، والورقة الأولى الیسرى ھكذا]ب/١[

الترقیم في النص بعد نھایة الصفحة مباشرة، فمثلاً بعد نھایة الصفحة 
: الثانیة الیمني وقبل بدایة الصفحة الثانیة الیسرى أضع ھذا الترقیم

  .، لِیُعْرَف نھایة الصفحة وبدایة الأخرى]أ/٢[
رة من أصل الكتاب لكنھا غیر موجودة في إن وُجِدَت أي كلمة أو عبا )٣(

، مع : [...]فإني أضعھا في المتن بین قوسین، ھكذا) م(النسخة 
الإشارة إلى ذلك في الھامش، مع بیان سبب عدم وجودھا ھل ھو 

 .بسبب كون الكلمة مُسِحَتْ أو سقطت أو ترجح لي أنھا خطأ لا شك فیھ
ھا غیر موجودة في لكن) م(أي كلمة أو عبارة موجودة في النسخة  )٤(

إحدى النسخ المعتمدة، فإني لا أضعھا في المتن بین قوسین، وإنما 
 .أضع علیھا رقمًا وأشیر إلى ذلك في الھامش

إذا كانت ھناك كلمة في إحدى النسخ المعتمدة تخالف كلمة في النسخة  )٥(
وأضع كلمة النسخة الأخرى في ) م(، فإنني أثبت ما فیھ النسخة )م(

ضیاء، : كلمة) م(لو جاء في نص النسخة : سبیل المثالفعلى . الھامش
نور، فإني بعد إثبات ما : كلمة) ع(وجاء في نسخة أخرى مثلاً نسخة 

]: ع[في : أضع علیھا رقمًا، وأكتب في الھامش) م(جاء في النسخة 
 .نور

بزیادة أو نقصٍ ) م(إذا كانت إحدى النسخ المعتمدة تخالف المخطوطة  )٦(
في : مثلاً وري، فإني أقول في الھامش عن النقصأو اختلافٍ غیر ضر

أما الزیادة والاختلاف . غیر موجودة) وباالله التوفیق(عبارة ]: ك[
 .فأضعھا في الھامش مع بیان ذلك

تم كتابة النص حسب القواعد الإملائیة للغة العربیة الحدیثة، مع ضبط  )٧(
ثة لضبط مع استخدام علامات الترقیم الحدی. كثیرٍ من كلماتھ بالشكل

وتم ترتیب الكتاب بوضع كل خصلة من الخصال في بدایة كل . النص
 .فقرة وبخطٍ أسود عریض

إثبات نص الآیات القرآنیة التي وردت في الكتاب في المتن حسب  )٨(
 .الرسم العثماني، وذكر اسم السورة ورقم الآیة في الھامش

، وتخریجھا في : ".."وضع الأحادیث والآثار بین قوسین، ھكذا )٩(
وإذا لم یكن الحدیث في . الھامش، وذلك بعزوھا إلى مصادرھا الحدیثیة

  .صحیحي البخاري أو مسلم، فإنھ یتم بیان أقوال علماء الحدیث فیھ
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أثبت في قسم الدراسة تعریفًا بالفرق والمذاھب الواردة في متن،  )١٠(

 من كثرة الھوامش -قدر الإمكان-والغرض من ذلك ھو تخفیف النص 
  . لأنَّھ نصٌ صغیروالتعلیقات؛

لم أذكر في الھامش تفاصیل بیانات النشر للمصادر والمراجع، بل  )١١(
أخرتُ تلك التفاصیل إلى فھرس المصادر والمراجع المثبت آخر البحث، 

 .حتى لا أثقل ھامش الدراسة والمخطوط
 ھذا ھو المنھج الذي سلكتھ في تحقیق نص كتاب الاعتقاد للإمام  )١٢(

وقبل الانتقال إلى النص العربي . لبلخيالمفسر محمد بن الفضل ا
 المحقق، فھذه نماذج مصورة من المخطوطات الست

) Manuscript Specimens( ،حیث تحتوي على صورتین لكل نسخة ،
  :ھي كما یلي. صورة لأول لوحة، وصورة لآخر لوحة في النسخة

  

  
  

 الرمز المخطوطات المستخدمة التسلسل

 م نسخة مكتبة توكات العامة ١

 ح نسخة مدرسة حسین آغا ٢

 ق النسخة الأولى بالمكتبة الوطنیة بأنقرة ٣

 ع نسخة مكتبة عدنان أوتوكین العامة ٤

 ك النسخة الثانیة بالمكتبة الوطنیة بأنقرة ٥

 ز نسخة مكتبة الغازي خسرو بمدینة سراییفو ٦



 

 

 - ٢٧٥٤ - 

       
  )م(اللوحة الأولى من نسخة مكتبة توكات العامة 
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  )م(اللوحة الأخیرة من نسخة مكتبة توكات العامة 
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  )ح(اللوحة الأولى من نسخة مدرسة حسین آغا 
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  )ح(اللوحة الأخیرة من نسخة مدرسة حسین آغا 
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  )ق(اللوحة الأولى من نسخة مخطوطات المكتبة الوطنیة بأنقرة 
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  )ق(رة من نسخة مخطوطات المكتبة الوطنیة بأنقرة اللوحة الأخی
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  )ع(اللوحة الأولى من نسخة مكتبة عدنان أوتوكین العامة 
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  )ع(اللوحة الأخیرة من نسخة مكتبة عدنان أوتوكین العامة 
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  )ك(اللوحة الأولى من النسخة الثانیة بالمكتبة الوطنیة بأنقرة 
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  )ك(اللوحة الأخیرة من النسخة الثانیة بالمكتبة الوطنیة بأنقرة 
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  )ز(اللوحة الأولى من نسخة مكتبة الغازي خسرو 
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  )ز(اللوحة الأخیرة من نسخة مكتبة الغازي خسرو 
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  الخاتمة

لإمام المفسر إنَّ مؤلف كتاب الاعتقاد، الذي قدمَتھُ ھذه الدراسة مُحققًا، ھو ا
محمد بن الفضل البلخي، أحد أئمة الأحناف الذین عاشوا في بلاد المشرق الإسلامي، 
في عصرٍ تَبلورت فیھ العدید من المذاھب العقدیَّة داخل دائرة أھل السنة وخارجھا، 
وتنافست فیھ المذھب المختلفة والمتضادة على كسب الأنصار والأتباع ودعم الملوك 

جل أن تحظى بالغطاء الشرعي، ومن ثم تُمثل المذھب الرسمي والأمراء، من أ
  .للمسلمین

إنَّ كتاب الاعتقاد ھذا یُقدم، من خلال وجھة نظر عالمٍ حنفيٍ، خلاصة اعتقاد أھل 
السنة والجماعة، من خلال تلخیصھا في ثلاث وتسعین خصلة، اشتملت على كافة 

 وكذلك بیان ضلال وزیغ الطوائف العقائد الضروریة، ومعھا بعض المسائل الفقھیَّة،
وقد تضمنت ھذه الدراسة، لغرض خدمة البحث بصورة . المخالفة لھذا الاعتقاد

فالمبحث الأول رَكَّزَ الحدیث على الفترة الزمنیَّة المھمة . شاملة، ثلاثة مباحث رئیسة
التي عاش فیھا المؤلف، وفیھا ألف ھذا كتابھ المتن العقدي، الذي تمثل في عرض 

لعقیدة على شكل تقریراتٍ مباشرة وموجزة، خلت في معظمھا عن إیراد أدلة ا
وقد . شرعیَّة أو عقلیَّة، إذ الغرض من ھذا المتن بیان الاعتقاد بشكلٍ واضحٍ ومركز

كَشَفَ لنا الحضور القويّ للمذاھب وفرق والطوائف المختلفة على أرض الواقع في 
ینھا، عن الغرض المبرر للمؤلف في كتابھ من تلك الفترة الزمنیَّة وتنافسھا فیما ب

الإیراد الواضح والمتكرر لأسماء تلك الفرق والمذاھب، فھو لم یكن یتحدث عن 
طوائف وفرق انقرضت وانتھت، بل كان یتحدث عن مجموعات فاعلة ومتفاعلة في 
زمنھ، وكان غرضھ من ذكرھا في متنھ العقدي ھو التصدي لھا، وكشف زیفھا 

أما المبحث الثاني، فقد كان . مذاھب أھل البدع والزیغ والضلال تحذیر منوزیغھا وال
مُكِرَّسًا، في عدة مطالبٍ، من أجل على دراسة ما یتعلق بالكتاب ومؤلفھ، وذلك من 
خلال إلقاء ضوءٍ على الحنفیة بعد الإمام أبي حنیفة، الذین كان المؤلف ینتمي فقھیًا 

ن الأحناف العقدیَّة التي تأتي في سیاق مشابھٍ لمتون إلیھم، فكتابھ ھذا یُمثل أحد متو
أبي جعفرالطحاوي، والسواد الأعظم للحكیم السمرقندي،  عقیدة: مھمة، مثل

وفي ھذا المبحث، أیضًا، یتطرق الحدیث إلى نقطة مھمة، وھي توثیق . وغیرھما
 أن تم وبعد. نسبة ھذا الكتاب، وھو الاعتقاد أو الخصال، إلى المؤلف وھو البلخي

إثبات ذلك انتقل الباحث إلى ترجمة المؤلف، مع الإشارة إلى ما تعانیھ تراجم الحنفیَّة 
ولأنَّ ھذا الكتاب كتبھ مؤلفھ إلى السلطان محمود بن . بشكلٍ عام من قلة وندرة

سُبُكْتِكین الغزنوي، فقد تم الحدیث عن ھذا السلطان وأھمیتھ ومكانتھ عند العلماء 
ثم بعد ذلك تم تقدیم صورة عامة عن . شارة إلى انتمائھ العقديوالمسلمین، والإ

الكتاب تُبیِّن محتواه، وما اشتمل علیھ من مسائل وموضوعات، ومدى مقاربتھ أو 
ابتعاده عن عقیدة أھل السنة والجماعة في بعض المسائل العقدیة، وعن السبب في 

المبحث بالمطلب الأخیر، حیث ثم خُتِمَ ھذا . إیراد بعض مسائل الفقھ في متنھ العقدي



 

 

 - ٢٧٦٧ - 

خُصص فیھ الحدیث عن وصف النسخ الخطیَّة التي تم اعتمادھا في تحقیق النص، 
أما في المبحث الثالث، وھو الأخیر، فقد خُصص . وعن المنھج المتبع في التحقیق

  .للنص المحقق لكتاب الاعتقاد

اعتقاد أھل السنة إنَّ كتاب الإمام المفسر محمد بن الفضل البلخي، الاعتقاد في 
 والجماعة، في مجملة یقترب كثیرًا من تراث مدرسة أبي حنیفة وأبي جعفر
الطحاوي والحكیم السمرقندي، في طریقتھ وأسلوبھ وعرض مسائلھ وتنوعھا، وھو 
في الوقت نفسھ لا یخلو من تسرب تأثیر المدرسة الكلامیَّة الحنفیَّة، التي بدأت في 

ة نفسھا التي كان البلخي یعیش فیھا، خصوصًا في بعض الظھور في الفترة الزمنیَّ
إنَّ ھذا الكتاب، الذي ینتمي إلى ما بین النصف الثاني من القرن . الصفات الإلھیَّة

الرابع الھجري وبدایة النصف الأول من القرن الخامس الھجري، یُمثل في حقیقتھ 
 وجھ الخصوص مرحلة مھمة من مراحل تطور اعتقاد السادة الحنفیَّة، وعلى

الحنفیَّة في غَزْنَة وبلاد ما وراء النھر وخُراسان، حیث كانت الحنفیَّة تمثل غالبیة 
المسلمین ھناك، وقد انتموا إلیھا فقھیًا مدارس عقدیَّة عدیدة، مختلفة ومتصارعة 

  .بینھا، یجمعھم نسبت أنفسھم إلى مذھب الإمام أبي حنیفة

محققًا، والذي لم یُكشف  قدیم ھذا النصوالذي أرجوه من ھذه الدراسة، ومن ت
عنھ قبل ھذه الدراسة، أن تكون مساھمة في إثراء الدراسات العقدیَّة المقارنة بشكلٍ 
عامة، والدراسات الحنفیَّة بشكلٍ خاص، لما تعانیھ مقارنة بالمذاھب الأخرى، من 

، من ناحیة قلة النصوص والدراسات، فیما یتعلق بتراثھا المتقدم وأعلامھا الأوائل
قلة المتون المتقدمة، وندرة تراجم وسیر الأئمة والعلماء، ومن ثم انعكاس ذلك على 

  .الدراسات الأكادیمیَّة المعاصرة
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  المبحث الثالث

  تحقيق النص                                    

  

  كتاب الاعتقاد

  في اعتقاد أهل السنة والجماعة
  صال في عقائد أهل السنةالمعروف بكتاب الخ

الإمام المفسر محمد بن الفضل البلخي الحنفي
ّ ْ َ ِّ َ ُ

ِ  
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  )١(م ا ارن ارم

. )٤("لا تجتمع أمتي على الضلالة: ")٣( علیھ وسلم)٢(قال رسول االله صلى االله تعالى
 )٧(كُلُ بدعةٍ ضلالة، وكُلُ ضَالٍّ: ")٦( علیھ وسلم)٥(وقال رسول االله صلى االله تعالى

  .)٨("في النَّار
 أھل السنة )١٢(مذھب: " أنَّھ قال)١١( عنھما)١٠(رضي االله  عن ابن عباسٍ)٩(ورُوِي

، والإیمان بالقدرین، وتوقیر )١٤( الخَتَنَین)١٣(والجماعة تفضیل الشَّیخین، وتُحِبَّ
  .)١٥("المقرونین، والمسح على الخفین، والصلاة خلف أمیرین

                                                           

 .بسم االله الرحمن الرحیم وبھ نستعین وھو خیر الرازقین]: ك[في نسخة ) ١(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ك[و] ق[و]ح[في نسخة ) ٢(
 .علیھ السلام: للدلالة على عبارة) ع م(جاء الرمز ]: ع[في نسخة ) ٣(
، وابن عدي )٨٤(، وابن أبي عاصم في السنة )٣٩٥٠(الأقرب لھذا اللفظ ما رواه ابن ماجھ في السنن ) ٤(

سمعت : ، من طریق معان بن رفاعة، عن أبي خَلَف الأعمى، عن أنس بن مالك قال)١٥٩٦٧(في الكامل 
إنَّ أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأیتم الاختلاف فعلیكم : "ھ وسلم یقولرسول االله صلى االله علی

متروك، ورماه ابن مَعین : وسنده ضعیف جدا، فیھ أبو خلف الأعمى، قال في التقریب". بالسواد الأعظم
 .وعدّه ابن عدي في مناكیره. لیّن الحدیث كثیر الإرسال: وفیھ معان بن رفاعة، في التقریب. بالكذب

وللحدیث طرق عدیدة وشواھد بنحوه ومعناه، كلھا ضعیفة، كما قال العراقي في تخریج أحادیث 
إلا أنَّ ). ٣/٢٩٩(البیضاوي، ونقلھ البوصیري في مصباح الزجاجة، وابن حجر في التلخیص الحبیر 

 ).١٣٣١(الألباني اعتبر أنَّ تلك الطرق ترتقي بمجموعھا لدرجة الحسن، كما في السلسلة الصحیحة 
 .غیر موجودة) تعالى]: (ح[في نسخة ) ٥(
 .علیھ السلام]: ع[وفي .وقال علیھ الصلاة والسلام]: ق[في نسخة ) ٦(
 .ضلالة]: ق[في نسخة ) ٧(
، من طریق )١/٢٠٢(، والبیھقي في الأسماء والصفات )١٧٨٥(، وابن خزیمة )١٥٩٤(روى النسائي ) ٨(

ن طریق عبد الوھاب بن عبد المجید، كلاھما عن جعفر بن ، م)٨٣ و٨٢(سفیان، واللالكائي في السنة 
وكل محدثة بدعة، وكل بدعة : "محمد، عن أبیھ، عن جابر بن عبد االله مرفوعًا، ضمن حدیث، وفیھ

، دون سوق )٨٦٧(وسنده صحیح رجالھ ثقات، وأصلھ في صحیح مسلم ". ضلالة، وكل ضلالة في النار
) ٤٢٠٠(ت من حدیث العرباض بن ساریة دونھا، عند أبي داود وكذا ثب. وكل ضلالة في النار: زیادة

ولكن جاءت الزیادة من قول ابن مسعود، رواھا . ، وغیرھم)٤٢(وابن ماجھ ) ٢٦٧٦(والترمذي 
والظاھر أنھ أخذه من النبي : "، وقال)١/٤٨٢(، والبیھقي في الأسماء والصفات )٨٥ و٨٤(اللالكائي 

 ".صلى االله علیھ وسلم
 .روي]: ح[خة في نس) ٩(
 .االله تعالى]: ع[في نسخة ) ١٠(
 .عنھ]: ق[في نسخة ) ١١(
 .أنَّ مذھب]: ح[في نسخة ) ١٢(
 .وحب]: ز[و] ك[و] ع[و] ق[و] ح[في نسخة ) ١٣(
 .الختانین]: ح[في نسخة ) ١٤(
 لم أجده عن ابن عباس، ولا یمكن نسبة القول لھ، لأنھ جاء بعد وجود اصطلاح السنّة والجماعة، وبعد) ١٥(

ومثلھ ما عزاه بعض المتأخرین دون سند من قول . جعل مسألة المسح على الخفین من مسائل الاعتقاد
وعُزي نحو ). ١/٢١٠(أنس بن مالك رضي االله عنھ نحوه، مثل یوسف الكادوري في جامع المضمرات 

 الفقھ الأكبر ، وشرح)١/٢٨٨(ھذا الكلام لأبي حنیفة، دون سند أیضًا، كما في البحر الرائق لابن نجیم 
ھو أن تفضّل : "روي أنَّ أبا حنیفة سُئِل عن مذھب أھل السنة والجماعة، فقال: ، وفیھ)١٢٣ص(

وعزاه ". وتصلي خلف كل بر وفاجر: "زاد القاري". الشیخین، وتحب الخَتَنَین، وترى المسح على الخفَّین
 .لكتاب المنتقى
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  .)٢(" عُنُقِھِ)١(عةَ قَدْرَ شبرٍ فقد خَلَعَ رِبْقَة الإسلامِ عنالجما من خالف ":وفي الحدیث
وعلامة من كان على السُّنَّة والجماعة أن یكون على ھذه الخصالِ التي أَذْكُرُھَا 

  :)٣(لكم إن شاء االله تعالى
 أن یُقِرَّ بلسانھ ویؤمن بقلبھ بأنَّ االله تعالى واحدٌ لا شریك )٥(ھو] أ/٤٥:[)٤(الأولى

 كما ھو وَصْفُھُ، وكما جاء في )٦(ویؤمن بجمیع صفاتھ التي وصف بھا نفسھلھ، 
 )٨( سأل النبي صلى االله تعالى علیھ وسلم)٧(الأخبار أنَّ جبرائیل علیھ الصلاة والسلام

، فقال رسول )١٠( الأعرابي)٩(ما الإیمان؟ وكان قد أتاه في صورة: قال. عن الإیمان
 تؤمن باالله، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، )١٢(أن: ")١١(االله صلى االله تعالى علیھ وسلم

والیوم الآخر، والبعث بعد الموت، والقدر خیره وشره من االله تعالى، والجنة والنار، 
  .)١٤(")١٣(وتؤمن بجمیع ما أمر االله بھ

. )١٧(أنا مؤمن إن شاء االله تعالى:  یقول)١٦( أن لا یشك في إیمانھ، ولا:)١٥(الثانیة
 الْمُؤْمِنُونَ ھُمُ ﴿أُولَٰئِكَ: كما قال االله تعالى] ب/٤٥[ن حقًا، أنا مؤم: ولكن یقول

  .، والاستثناء في الإیمان بدعة)٢(﴾)١(حَقا

                                                           

 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ١(
، )١٧١٧٠(، وأحمد )٢٨٦٣(رواه الترمذي . حارث الأشعري مرفوعًاھذا قطعة من حدیث ال)٢(

 .ھذا حدیث حسن صحیح غریب: وقال الترمذي. ، بسند صحیح)١٨٩٥(وابن خزیمة 
 .غیر موجودة) إن شاء االله تعالى]: (ق[في نسخة ) ٣(
 .ساقطة]: ق[وفي .الأول]: ح[في نسخة ) ٤(
 .ساقطة) ھو]: (ز[وفي . من ھو]: ع[وفي .وھو]: ق[في نسخة ) ٥(
 .نفسھ ھو وصفھ كما ھو وصفھ]: ح[في نسخة ) ٦(
 .علیھ السلام]: ز[و] ك[و] ع[و] ق[و] ح[في نسخة ) ٧(
 .علیھ السلام]: ز[و] ع[وفي .علیھ الصلاة والسلام]: ك[و] ق[و] ح[في نسخة ) ٨(
 ).في صورة(بدل ) بصورة]: (ق[في نسخة ) ٩(
 .أعرابي]: ق[في نسخة ) ١٠(
 .فقال علیھ السلام]: ع[وفي .علیھ السلام]: ز[و] ك[و] ق[و] ح[سخة في ن) ١١(
 .الإیمان أن]: ع[في نسخة ) ١٢(
 .ساقطة) بھ]: (ق[وفي .ما أمر االله تعالى]: ح[في نسخة ) ١٣(
من ) ٨(لم أجده بھذا السیاق، ولكن الثابت في حدیث جبریل علیھ السلام في صحیح مسلم ) ١٤(

جيء جبریل علیھ السلام على شكل رجل لا یعرفھ منھم أحد، فَدَّلَ حدیث ابن عمر مرفوعًا من م
فأخبرني عن الإیمان، : أنَّھ أعرابي، فلم یعرفھ لا أھل المدینة، ولا المھاجرون من مكة، وفیھ قال

". أن تؤمن باالله، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر خیره وشره: "قال
: ، ولفظھ)٩(، ومسلم )٤٧٧٧ و٥٠(أبي ھریرة مرفوعًا في البخاري وجاء بنحوه من حدیث 

أن تؤمن باالله، وملائكتھ، وكتابھ، ولقائھ، : یا رسول االله، ما الإیمان؟ قال: فأتاه رجل، فقال"
والجنة والنار، وتؤمن بجمیع : "ولم أجد عند أحد ما أورده آخره". ورسلھ، وتؤمن بالبعث الآخر

 ".ما أمر االله بھ
 .الثاني]: ق[و] ح[ في نسخة )١٥(
 .فلا]: ع[و] ق[في نسخة ) ١٦(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ق[في نسخة ) ١٧(
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  . یزید وینقص)٤(الإیمان:  أن لا یقول:)٣(الثالثة
  . أن یرى الإیمان بالحقیقة لا بالمجاز:)٥(الرابعة

 القلب واللسان، فمن قال )٧(على:  أن یعلم أنَّ الإیمان على الجارحتین:)٦(الخامسة
، )٩( مفردًا فھو كراميٌّ مبتدعٌ مخالفٌ لكتاب االله تعالى)٨(]باللسان[بأنَّ الإیمان 

 سَمَّاھم كافرین، فمن قال بأنَّ الإیمان باللسان دون القلب فھو منافق في )١٠(فاالله
 االله تعالى  یكون على خلاف ما في كتاب االله تعالى، لأنَّ)١١(]لأنَّھ[كتاب االله تعالى، 

 ولم یصدق )١٣(وكلُّ من أقرَّ باللسان. )١٢(﴿وَمَاھُم بِمُؤْمِنِینَ﴾: ذَكَرَ المنافقین فقال
لم ] أ/٤٦[بالقلب یرتفع عنھ السیوف، وحكمھ حكم أھل الإسلام في الظاھر، لأنّا 

 ومن.  في الحقیقة كافرٌ)١٥( الظاھر، ولكن)١٤(نُكَلَّف علم الضمائر، وإنما كُلِّفنا علم
  .قال بأنَّ الإیمان بالقلب دون اللسان فھو جھميٌّ خبیثٌ

، ویكون معھم في الجمعة، )١٧( أن لا یُخالف جماعة المسلمین:)١٦(السادسة
ومن لا یرى الجماعة حقًا فھو رافضيٌ . )١٩(، والأعیاد، والغزوات)١٨(والجماعات

  .خارجيٌ)٢٠(أو
  . أن یُصلي خلف كل برٍّ وفاجرٍ:)٢١(السابعة
 فھو خارجيٌ أو )٢(أن لا یُكفِّر أحدًا من أھل القبلة بذنبٍ، ومن قال بذلك :)١(الثامنة

  .حَرورِيٌّ
                                                                                                                                                     

) أولئك ھم المؤمنون حقًا: كما قال االله تعالى(:]ق[وفي نسخة . ساقطة) حقًا]: (ع[في نسخة ) ١(
 .ساقطة

 ).٤: (سورة الأنفال، آیة) ٢(
 .الثالث]: ق[في نسخة ) ٣(
 .بأنَّ الإیمان]: ك[و] ق[في نسخة ) ٤(
 .الرابع]: ق[في نسخة ) ٥(
 .الخامس]: ق[في نسخة ) ٦(
 .أي على]: ق[في نسخة ) ٧(
 .، وھو خطأ ظاھر، وخلاف جمیع النُّسَخ)باللسان(بدل ) على القلب]: (م[في نسخة ) ٨(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ق[في نسخة ) ٩(
 .الله تعالىفا]: ق[وفي . قال االله تعالى]: ح[في نسخة ) ١٠(
 .أن]: ك[وفي . لأنَّھ لا]: ح[لأنَّ، وفي ]: م[في نسخة ) ١١(
 ).٨: (سورة البقرة، آیة) ١٢(
 .بلسانھ]: ح[في نسخة ) ١٣(
 .بعلم]: ق[في نسخة ) ١٤(
 .ولكنھ]: ق[في نسخة ) ١٥(
 .السادس]: ق[في نسخة ) ١٦(
 ).جماعة المسلمین(بدل ) الجماعة]: (ق[في نسخة ) ١٧(
 .الجماعة]: ع[ و]ح[في نسخة ) ١٨(
 .الغُزَات]:ز[في نسخة ) ١٩(
 .و]: ع[و] ح[في نسخة ) ٢٠(
 .السابع]: ق[في نسخة ) ٢١(
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  . أھل القبلة)٥( من)٤( أن یصلي على الجنازة:)٣(التاسعة
 بالقدر، ویرى أنَّ تقدیر الخیر والشر من االله تعالى، ومن )٧( أن یؤمن:)٦(العاشرة

 المعاصي والكفر فھو قدريٌّ ضالٌّ لا یجوز لا یُقَدِّرُ] ب/٤٦[قال بأنَّ االله تعالى 
  . خلفھ)٨(الصلاة
 بأن لا یخرج على أحدٍ من المسلمین بالسیف بغیر )١٠(أن یؤمن : عشر)٩(الحادیة

  .حقٍ
  . برٍّ وفاجرٍ صلاة الجمعة والأعیاد)١٢( أن یُصليّ خلف كلّ أمیرٍ: عشر)١١(الثانیة
 المسح حقًا فھو )١٤( ومن لم یر أن یرى المسح على الخفین حقًا،: عشر)١٣(الثالثة

  .رافضيٌّ نجسٌ
 أن یعلم أنَّ الإیمان عطاء االله تعالى، ولا یقدر أن یؤمن العبد إلا : عشر)١٥(الرابعة

  .)١٦(بتوفیق االله تعالى
إنھ :  غیر مخلوقٍ، فمن قال)١٨( أن یعلم أنَّ القرآن كلام االله تعالى: عشر)١٧(الخامسة

، )٢٠(إنَّھ وَحْيٌ لا یقول مخلوقٌ أو غیر مخلوقٍ: لومن قا. )١٩(مخلوقٌ، فھو معتزليٌ
  . ومخذول)٢١(جھميٌّ ملعونفھو كراميٌّ أو ] أ/٤٧[

                                                                                                                                                     

 .الثامن]: ق[في نسخة ) ١(
 .ذلك]: ق[في نسخة ) ٢(
 .التاسع]: ق[في نسخة ) ٣(
 ).الجنازة(بدل ) جنازة كل صغیر وكبیر]: (ق[في نسخة ) ٤(
 .ومن]: ح[في نسخة ) ٥(
 . العاشر]:ق[في نسخة ) ٦(
 .تؤمن]: ع[في نسخة ) ٧(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ٨(
 .الحادي]: ق[و] ح[في نسخة ) ٩(
 .ساقطة) یؤمن بأن]: (ق[وفي .ساقطة) أن یؤمن]: (ح[في نسخة ) ١٠(
 .الثاني]: ق[في نسخة ) ١١(
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ١٢(
 .الثالث]: ق[في نسخة ) ١٣(
 .یرى]: ز[في نسخة ) ١٤(
 .الرابع]: ق[في نسخة ) ١٥(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ع[في نسخة ) ١٦(
 .الخامس]: ق[في نسخة ) ١٧(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ق[في نسخة ) ١٨(
) كافر(، وقد حُذِفَتْ كلمة )فھو كافرٌ معتزليٌ: (في جمیع النسخ الخطیَّة جاءت العبارة ھكذا) ١٩(

 .بطلب من أحد المحكمین في المجلة
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ٢٠(
 الصارم من المخالفین لھ من الفرق والمذاھب -رحمھ االله–یُمكن ملاحظة موقف المؤلف ) ٢١(

 .الأخرى بوضوح تام خلال كتابھ، حیث استخدم ألفاظًا تعبر عن التكفیر والتبدیع واللعن والخذلان
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 )٣(، فمن)٢(أن یعلم أنَّ أفعال العباد وكسبھم مخلوق االله تعالى:  عشر)١(السادسة
لا فعل لھ على الحقیقة، : أفعال العباد غیر مخلوقٍ، فھو معتزليٌّ، ومن قال: قال
  .ريٌجب)٤(فھو

  . ونكیرٍ في القبر)٦( أن یؤمن بسؤال منكرٍ: عشر)٥(السابعة
 أن یؤمن بعذاب القبر، لأنَّ االله تعالى یُعذب من یشاء بِعَدْلِھِ من : عشر)٧(الثامنة

 یؤمن بسؤال منكر ونكیر وعذاب القبر فھو جھميٌّ أو )٩( في قبره، فمن لم)٨(خلقھ
  .خارجيٌّ ملعونٌ ومخذولٌ

 دعاء الأحیاء للأموات وصدقاتھم منفعة لھم، ومن )١١( أن یعلم: عشر)١٠(التاسعة
  .)١٣( وملعون)١٢(فھو معتزليٌّ] ب/٤٧[إنَّھ لا منفعة لھم،: قال

، وكذلك )١٦( علیھ وسلم)١٥( صلى االله تعالى)١٤( أن یؤمن بشفاعة النبي:العشرون
  .ئر لأھل الكبا)١٩(، وكذلك الصالحون لھم شفاعة یشفعون)١٨( من الأنبیاء)١٧(غیره

 )٢٢( أنَّ النبي صلى االله تعالى علیھ وسلم)٢١(أن یؤمن:  والعشرون)٢٠(الحادیة
 إلى السماء لیلة المِعْرَاجِ، وقد رأى ملكوت السماوات والأرض، والجنة )٢٣(عَرَجَ

                                                           

 .السادس]: ق[في نسخة ) ١(
 .ساقطة) االله تعالى]: (ق[في نسخة ) ٢(
 .ومن]: ق[في نسخة ) ٣(
 .وھو]: ح[في نسخة ) ٤(
 .السابع]: ق[في نسخة ) ٥(
 .المنكر]: ح[في نسخة ) ٦(
 .الثامن]: ق[في نسخة ) ٧(
 .خلق]: ع[في نسخة ) ٨(
 .لا]: ز[في نسخة ) ٩(
 .التاسع]: ق[في نسخة ) ١٠(
 .أن یعلم أنَّ]: ع[و] ق[في نسخة ) ١١(
اضح والصارم والشدید على المخالفین لھ  الو- رحمھ االله–تم التنبیھ سابقًا إلى موقف المؤلف ) ١٢(

من الفرق والمذاھب الأخرى، وكیف أنھ استخدم ألفاظًا تعبر عن التكفیر والتبدیع واللعن 
 .المعتزلة مع مخالفتھم لأھل السنة إلا أنھم لا یخرجون عن الملة: مثلاً. والخذلان

 . معتزليٌ ملعونٌ]: ز[و] ك[و] ق[و] ح[في نسخة ) ١٣(
 ).النبي(بدل ) حبیب االله]: (ق[ة في نسخ) ١٤(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ق[في نسخة ) ١٥(
 .علیھ السلام]: ز[و] ع[في نسخة ) ١٦(
 .بشفاعة غیر]: ق[في نسخة ) ١٧(
 .الأنبیاء علیھم السلام]: ز[في نسخة ) ١٨(
 .یشفعین]: ح[في نسخة ) ١٩(
 .الحادي]: ق[و] ح[في نسخة ) ٢٠(
 .تؤمن]: ق[في نسخة ) ٢١(
 .علیھ السلام]: ز[و] ع[و] ق[و] ح[ي نسخة ف) ٢٢(
 .خرج]: ع[و] ح[في نسخة ) ٢٣(
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فمن قال بأنَّ المِعْرَاجَ كان إلى بیت المقدس . والنار، وكان في الیقظة لا في المنام
  . فھو معتزليٌّ)١(فقط

  .)٣( أن یرى قراءة الكتاب حقًا: والعشرون)٢(لثانیةا
 أن یرى الحساب حقًا، واالله تعالى یُحاسب عباده كما یشاء : والعشرون)٤(الثالثة

  .وھو سریع الحساب
 لھ كِفتان، كل )٦(أن یرى المیزان حقًا، وھو میزان] أ/٤٨ [: والعشرون)٥(الرابعة

 والحساب )٧(فمن أنكر قراءة الكتب. لعبادكِفَّةٍ مثل الدنیا، یُوزَن فیھا أعمال ا
  .والمیزان فھو جھميٌّ

فمن قال .  لا تفنیان أبدًا)٩(أن یعلم أنَّ الجنَّة والنّار مخلوقتان:  والعشرون)٨(الخامسة
  . تفنیان، فھو جھميٌّ خبیثٌ نجسٌ)١٠(بأنھما غیر مخلوقتین وأنھما

  .ر فھو جھميٌّأن یرى الصراط حقًا، فمن أنك:  والعشرون)١١(السادسة
 من أصحاب رسول االله صلى )١٣( ینبغي أن یشھد العشرة: والعشرون)١٢(السابعة

أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، :  بالجنّة، وھم)١٥( علیھ وسلم)١٤(االله تعالى
 )١٨(، وأبو عبیدة بن)١٧(، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف)١٦(وطلحة، وزبیر، وسعید

  .)١٩(الجرَّاح، رضي االله عنھم
إلا بخیر، ولا یذكر مساوئھم، ] ب/٤٨[ أن لا یذكر الصحابة : والعشرون)٢٠(نةالثام
  . أمرھم إلى االله تعالى)٢١(ویكل

                                                           

 ).فقط(بدل ) فقط ولم یعرج إلى السماء]: (ق[في نسخة ) ١(
 .الثاني]: ق[في نسخة ) ٢(
 .ساقطة) حقًا]: (ع[في نسخة ) ٣(
 ].ق[في نسخة ) ٤(
 ].ق[في نسخة ) ٥(
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ٦(
 ].ق[في نسخة ) ٧(
 .الخامس]: ق[في نسخة ) ٨(
 .مخلوقتان الیوم]: ع[في نسخة ) ٩(
 ).وأنھما(بدل ) و]: (ع[وفي .فأنھما]: ح[في نسخة ) ١٠(
 .السادس]: ق[في نسخة ) ١١(
 ].ق[في نسخة ) ١٢(
 .العشر]: ع[في نسخة ) ١٣(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ك[و] ق[وفي .ساقطة) االله تعالى]: (ح[في نسخة ) ١٤(
 .علیھ السلام]: ز[وفي .غیر موجودة) صلى االله تعالى علیھ وسلم: (]ع[في نسخة ) ١٥(
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ١٦(
 .وسعد بن أبي وقاص] كذا[عبد الرحمن بن عفو ]: ح[في نسخة ) ١٧(
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ١٨(
 .رضوان االله تعالى علیھم أجمعین]: ع[وفي .عنھم أجمعین]: ز[و] ك[و] ق[و] ح[في نسخة ) ١٩(
 .الثامن]: ق[ في نسخة )٢٠(
 .یوكل]: ع[في نسخة ) ٢١(



 

 

 - ٢٧٧٥ - 

 أن یعلم أنَّ خیر الناس بعد النبي صلى االله تعالى علیھ : والعشرون)١(التاسعة
ومن قال بأنَّ . )٤( وعمر وعثمان وعليّ رضي االله عنھم)٣(أبو بكر الصدیق: )٢(وسلم
 )٦(إنَّ علیًا كان: والمعتزلة یقولون.  فھو مبتدعٌ ضالٌ)٥(ا أفضل من أبي بكرواحدً

 )٨(والروافض كذلك، لأنَّ الروافض یلعنون على أبي بكر.  وعمر)٧(أفضل من أبي بكر
، وھم أخبث الناس من خلق االله تعالى، ولا )٩(وعمر، وكثیر من الصحابة یكفرونھم

  .نصیب لھم في الإسلام
 في )١٣( بلا كیفٍ ولا تشبیھٍ)١٢( یرون االله تعالى)١١( المؤمنین)١٠(ن یعلم أنَّ أ:الثلاثون
  .فمن أنكر الرؤیة فھو معتزليٌّ ونجاريٌّ. الآخرةِ
فمن .  حقًا، ولا یُنكر ذلك)١٥( أن یرى كرامة الأولیاء:والثلاثون]أ/٤٩[)١٤(الحادیة

  .أنكرھا فھو معتزليٌّ ونجاريٌّ
، )١٦( االله تعالى یغضب ویرضى، ویؤمن بجمیع صفاتھ أن یعلم أنَّ:الثانیة والثلاثون

  .ویرى ذلك حقًا
فمن قال بأنَّ . أن یعلم أنَّھ لیس من الخلق أحدٌ أفضل من الأنبیاء: الثالثة والثلاثون

  .الأولیاء أفضل من الأنبیاء فھو یعتقد مذھب الإباحة
: )١٨ (فمن قال. أن یعلم أنَّ المؤمنین أفضل من الملائكة:  والثلاثون)١٧(الرابعة

  .، فھو معتزليٌّ)٢٠(الملائكة أفضل)١٩(إنَّ

                                                           

 .التاسع]: ق[في نسخة ) ١(
وفي . علیھ السلام]: ز[و] ع[وفي .غیر موجودة) صلى االله تعالى علیھ وسلم]: (ق[في نسخة ) ٢(

 .صلى االله علیھ وسلم]: ك[
 .ساقطة) الصدیق]: (ز[و] ك[وفي .وأبو بكر]: ح[في نسخة ) ٣(
 .رضوان االله تعالى علیھم أجمعین]: ع[وفي .عنھم أجمعین]: ز[و] ك[و] ق[و] ح[في نسخة ) ٤(
 .أبي بكر رضي االله عنھ]: ز[و] ك[وفي .أبو بكر رضي االله عنھ]: ح[في نسخة ) ٥(
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ٦(
 .أبو بكر]: ح[في نسخة ) ٧(
 .أبو بكر]: ح[في نسخة ) ٨(
 .ویكفرونھم]: ق[في نسخة ) ٩(
 .ساقطة]: ق[في نسخة ) ١٠(
 .المؤمن]: ك[وفي .المؤمنون]: ع[و] ق[في نسخة ) ١١(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ك[في نسخة ) ١٢(
 .بلا كیف ولا تشبیھ ولا إدراك]: ق[وفي .ولا تشبیھ بلا كیف]: ح[في نسخة ) ١٣(
 .الحادي]: ق[في نسخة ) ١٤(
 .كرامتي أولیاء]: ح[في نسخة ) ١٥(
 .الىصفاتھ االله تع]: ق[في نسخة ) ١٦(
 .الرابع]: ق[في نسخة ) ١٧(
 .فقال]: ق[في نسخة ) ١٨(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ١٩(
 .أفضل من المؤمنین]: ز[و] ع[في نسخة ) ٢٠(



 

 

 - ٢٧٧٦ - 

، )٢( أن یعلم أنَّ االله تعالى یُصَیّر الشقيّ سعیدًا بفضلھ: والثلاثون)١(الخامسة
  . شقیًا بعدلھ)٣(والسعید
 عقل )٧(مع] ب/٤٩[ عقل الكفَّار لا یستوي )٦( أنَّ)٥( أن یعلم: والثلاثون)٤(السادسة

  .الأنبیاء والمؤمنین
 االله تعالى لم یزل ولا یزال خالقًا ورازقًا، ولم یتغیر من )٩( أنَّ: والثلاثون)٨(السابعة

 خالقًا حتى خلقھ، )١٢(إنھ لم یكن:  كما یقول المبتدعة)١١(ولا یقول.  إلى حالٍ)١٠(حالٍ
  .إنَّ االله تعالى لا یتغیر من حالٍ إلى حالٍ.ولا رازقًا حتى رزق الخلق

  .أن یعلم أنَّ االله تعالى قادرٌ ولھ قدرةٌ، وعالمٌ ولھ علمٌ : والثلاثون)١٣(الثامنة
 أنَّ االله تعالى یُعذب من یشاء من خلقھ المؤمنین )١٥( أن یعلم: والثلاثون)١٤(التاسعة

 )١٦(من أھل الكبائر في جھنم على قدر ذنوبھم، ثم یُخْرِج من النار بعد ما احترقوا
 )٢٠( الكبائر)١٩( أھل)١٨(فمن قال إنَّ. )١٧(وصاروا فحمًا، كما جاء في الحدیث والأخبار

  . من النار، فھو معتزليٌّ)٢١(لا یخرجون

                                                           

 .الخامس]: ق[في نسخة ) ١(
 .بفضلھ سعیدًا]: ح[في نسخة ) ٢(
 .ویصیر السعید]: ق[في نسخة ) ٣(
 .السادس]: ق[في نسخة ) ٤(
 .ساقطة) أن یعلم]: (ح[في نسخة ) ٥(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ٦(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ٧(
 .السابع]: ق[في نسخة ) ٨(
 .أن یعلم أنَّ]: ع[و] ق[في نسخة ) ٩(
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ١٠(
 .نقول]: ق[في نسخة ) ١١(
 .ساقطة]: ز[في نسخة ) ١٢(
 .الثامن]: ق[في نسخة ) ١٣(
 .التاسع]: ق[في نسخة ) ١٤(
 .ساقطة) ن یعلمأ]: (ح[في نسخة ) ١٥(
 .احرقوا]: ع[في نسخة ) ١٦(
فیھ عدة أخبار، منھا حدیث أبي سعید مرفوعًا في : قلتُ.وصح في الأخبار]: ق[في نسخة ) ١٧(

أَخْرِجوا من : "، ثم یقول االله تعالى"یدخل أھلُ الجنة الجنة، وأھلُ النار النار"، )٢٢(البخاري 
فیخرجون منھا قد اسْوَدُّوا، فیلقون في .  إیمانالنار من كان في قلبھ مثقال حبة من خردل من

 فینبتون كما تنبت الحِبَّة في جانب السَّیْل، ألم تر أنھا تخرج - شك مالك - نھر الحَیَا، أو الحیاة 
وھو في ". فیخرجون قد امتُحِشُوا وعادوا حُمَمًا): "٦٥٦٠(وفي روایة عنده ". صفراء ملتویة
 .فحمًا) حُمَمًا. (من الامتحاش وھو الاحتراق) اامتحشو(ومعنى ).١٨٤(صحیح مسلم 

 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ١٨(
 ).أنَّ أھل(بدل ) لأھل]: (ح[في نسخة ) ١٩(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ٢٠(
 .لا یخرج]: ح[في نسخة ) ٢١(
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 بأنَّ )١(صاحب الكبیرة مع فسقھ مؤمنٌ، ولا یقول] أ/٥٠[ أن یعلم أنَّ :الأربعون
 منـزلة بین الكفر والإیمان؛ لأنَّ )٤(لھ: )٣( یخرجھ من اسم الإیمان، ولا یقول)٢(فسقھ

  .ھذا قول المعتزلة
، ولم یفعل ما لا )٧( ما یشاء)٦( أن یعلم أنَّ االله تعالى فعل: والأربعون)٥(یةالحاد
  .، فھو الخالق خیرًا وشرًا)٨(یشاء

  . أن یعلم أنَّ كتاب االله تعالى أصلح لعباده مما اختاروا لأنفسھم: والأربعون)٩(الثانیة

كلھ، وكذلك ما  أن یعلم أنَّ ما في المصاحف مكتوبٌ ھو قرآن : والأربعون)١٠(الثالثة
. ھو المحفوظ في صُدُورِنَا، والمقروء بِأَلسِنَتِنَا، والمسموع بآذَانِنَا، ھو قرآنٌ كلھ

، وإنما ھو حكایة القرآن، فھو كراميٌّ )١٢(لیس بقرآنٍ] ب/٥٠[)١١(إنَّھ: ومن قال
  . ومخذول)١٣(ملعون
عنھ  كان لھ خصم في الدنیا ولم یرض )١٥( أن یعلم من: والأربعون)١٤(الرابعة
  . حتى یرضى، ولا یكون ذلك جَورًا)١٧(، یُعطى یوم القیامة من حسناتھ)١٦(خصمھ

  . أن یعلم أنَّ الكسب یُفْتَرض في بعضِ الأوقاتِ: والأربعون)١٨(الخامسة
 أن یعلم أنَّ الطاعة مع التوفیق مُستویة، وأنَّ المعصیَّة مع : والأربعون)١٩(السادسة

  .)٢٠(خذلان االله تعالى مُحاذِیَّة
                                                           

 .تقول]: ع[في نسخة ) ١(
 .ساقطة) فسقھ بأنَّ یقول مؤمنٌ،ولا]: (ق[في نسخة ) ٢(
 .نقول]: ق[في نسخة ) ٣(
 .ساقطة]: ق[في نسخة ) ٤(
 .الحادي]: ق[و] ح[في نسخة ) ٥(
 .یفعل]: ق[في نسخة ) ٦(
 .شاء]: ز[و] ع[في نسخة ) ٧(
 .شاء]: ع[في نسخة ) ٨(
 .الثاني]: ق[في نسخة ) ٩(
 .الثالث]: ق[في نسخة ) ١٠(
 .ومن أنھ قال]: ح[في نسخة ) ١١(
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ١٢(
 الواضح والصارم والشدید على المخالفین لھ - رحمھ االله–ى موقف المؤلف تم التنبیھ سابقًا إل) ١٣(

من الفرق والمذاھب الأخرى، وكیف أنھ استخدم ألفاظًا تعبر عن التكفیر والتبدیع واللعن 
 .الكرامیة مع مخالفتھم لأھل السنة إلا أنھم لا یخرجون عن الملة: مثلاً. والخذلان

 .الرابع]: ق[في نسخة ) ١٤(
 .أنَّ من]: ع[و] ح[ي نسخة ف) ١٥(
 .ساقطة) خصمھ]: (ز[و] ك[و] ع[و] ق[و] ح[في نسخة ) ١٦(
 .حسنات]: ح[في نسخة ) ١٧(
 .الخامس]: ق[في نسخة ) ١٨(
 .السادس]: ق[في نسخة ) ١٩(
 .مُجَازِیة]: ع[في نسخة ) ٢٠(
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بأنَّ الاستطاعة : فمن قال.  أن یعلم أنَّ الاستطاعة مع الفعل: والأربعون)١(السابعة
  .قبل الفعل، فھو معتزليٌّ وكراميٌّ] أ/٥١[

.  مكانًا، لأنھ لا یحتاج إلى مكانٍ)٥( تعالى)٤( الله)٣( أن لا یُثْبِتَ: والأربعون)٢(الثامنة
  .ليٌّومعتز إنَّ العرش لھ مكان، فھو كراميٌّ: فمن قال
إنَّ : فمن قال. )٧( أن یعلم أنَّ االله تعالى لیس بجسمٍ: والأربعون)٦(التاسعة

  . جسمٌ لا كالأجسام، فھو كراميٌّ)٩(تعالى)٨(االله
 في صفةٍ من الصفاتِ، فھو )١١( لا یُشْبِھُ خلقھ)١٠( أن یعلم أنَّ االله تعالى:الخمسون

 )١٣(المشبھةِ)١٢(ھُ بخلقھ، فھو منإنھ یُشَبَّ: فمن قال. بخلافِ خلقھِ في جمیع الصفات
  .الملعونة لیس بمؤمن

: ، مثلَ قولھِ تعالى)١٦( بالآیاتِ المتشابھاتِ)١٥( أن یؤمن: والخمسون)١٤(الحادیة
، والأخبار )١٩(اللَّھُ﴾)١٨(و﴿ھَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا أَن یَأْتِیَھُمُ] ب/٥١[، )١٧(﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾

 ولا یُنكره، ولكن )٢٠(وما أشبھھ، ولا یفسرهالمتشابھة، مثل أخبار النـزول والید 
، یُوصف )٢١(یؤمن كما جاء في الأخبار عن النبي صلى االله تعالى علیھ وسلم

 شيءٍ، ولا )٢٣( ولا یُوصف بالأسفل؛ لأنَّ الأسفل لیس من الربوبیَّة من)٢٢(بالأعلى
  .كیفیَّة فیھ

                                                           

 .السابع]: ق[في نسخة ) ١(
 .الثامن]: ق[في نسخة ) ٢(
 .یبعث]: ع[في نسخة ) ٣(
 .االله]: ع[و] ق[و] ح[في نسخة ) ٤(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ق[في نسخة ) ٥(
 .التاسع]: ق[في نسخة ) ٦(
 .بجسمھم]: ع[في نسخة ) ٧(
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ٨(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ق[في نسخة ) ٩(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ق[في نسخة ) ١٠(
 .الخلق]: ح[في نسخة ) ١١(
 .ساقطة]: ز[و] ح[في نسخة ) ١٢(
 .مشبھة]: ع[في نسخة ) ١٣(
 .الحادي]: ق[و] ح[في نسخة ) ١٤(
 .یعلم]: ع[في نسخة ) ١٥(
 .المتشابھة]: ز[و] ك[و] ح[في نسخة ) ١٦(
 ).٢٢: (سورة الفجر، آیة) ١٧(
 .تأتیھم]: ح[في نسخة ) ١٨(
 ).٢١٠: (سورة البقرة، آیة) ١٩(
 .ساقطة) ولا یفسره]: (ع[في نسخة ) ٢٠(
صلى االله علیھ ]: ك[وفي . علیھ السلام]: ز[و] ع[و] ق[وفي .علیھ الصلاة والسلام]: ح[في نسخة ) ٢١(

 .وسلم
 .بأعلى]: ع[في نسخة ) ٢٢(
 .ساقطة]: ز[وفي .في]: ع[و] ق[في نسخة ) ٢٣(
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، وفوق العرش بلا توياس أن یعلم أنَّ االله تعالى على العرش : والخمسون)١(الثانیة
 عظمتھ وربوبیتھ، لا علوّ ارتفاع مكان )٣(، عُلُوُّ)٢(كیف ولا تشبیھ، كما أراد االله

  .الكرامیَّة بأنَّ العرشَ لھ مكانٌ)٥( على ما یقول)٤(ومسافة، ولا
 االله تعالى في كل مكان، كما یقول الجھميُّ، )٧( لا یقول بأنَّ: والخمسون)٦(الثالثة

  . حیثما كانوا)٩( محیطٌ بخلقھِ)٨(إنَّ علم االله تعالى: قولولكن ی] أ/٥٢[
  . سواء)١٢( المحسن والمسيء)١١( أن یعلم أنَّ إیمان: والخمسون)١٠(الرابعة

 )١٤( أن یعلم أنَّ الشرائع لیست من الإیمان؛ لأنَّ الإیمان ھو: والخمسون)١٣(الخامسة
  . باللسان والتصدیق بالجَنَان)١٥(الإقرار

 فھو )١٨(، فمن أنكره)١٧( أن یعلم أنَّ البعث بعد الموت حقٌ:خمسون وال)١٦(السادسة
  .زندیقٌ كافرٌٌ دھريّ

 بعد أن كان معدومًا، )٢٠( أن یعلم أنَّ االله تعالى أحدث العَالَمَ: والخمسون)١٩(السابعة
، )٢٢(إنَّ ھذا العَالَم قد كان: فمن قال.  شيءٍ، وكذلك جمیع الأشیاء)٢١(وخلقھ لا من

  .)٢٣(زندیقٌ ،دھريٌفھو غیر مؤمنٍ
  .أن یعلم أنَّ الساعة آتیَّةٌ لا ریب فیھا] ب/٥٢ [: والخمسون)٢٤(الثامنة

                                                           

 .الثاني]: ق[في نسخة ) ١(
 .االله تعالى]: ك[و] ق[و] ح[في نسخة ) ٢(
 .علوًا]: ح[في نسخة ) ٣(
 .لا]: ز[في نسخة ) ٤(
 یقولھ]: ع[وفي .یقول لھ]: ح[في نسخة ) ٥(
 .الثالث]: ق[في نسخة ) ٦(
 .أنَّ]: ع[في نسخة ) ٧(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ق[في نسخة ) ٨(
 .ساقطة) محیط بخلقھ]: (ح[في نسخة ) ٩(
 .الرابع]: ق[في نسخة ) ١٠(
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ١١(
 .والمسيء في الرخصة سواء]: ح[في نسخة ) ١٢(
 .الخامس]: ق[في نسخة ) ١٣(
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ١٤(
 .إقرار]: ح[في نسخة ) ١٥(
 .السادس]: ق[في نسخة ) ١٦(
 .حقًا]: ح[في نسخة ) ١٧(
 .أنكر]: ع[في نسخة ) ١٨(
 .السابع]: ق[و] ح[في نسخة ) ١٩(
 .ھذا العالم]: ق[في نسخة ) ٢٠(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ٢١(
 .اكان قدیمً]: ع[و] ح[في نسخة ) ٢٢(
 .دھر وزندیق]: ق[و] ح[في نسخة ) ٢٣(
 .الثامن]: ق[في نسخة ) ٢٤(
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 أنَّ العبد لا یكفر بذنبٍ یرتكبھ، وإن كان من )٢( أن یعلم: والخمسون)١(التاسعة
  .إنَّ العبد یكفر بذنبٍ، فھو خارجيٌّ: فمن قال.  الكبائر)٣(أكبر

إنَّ : فمن قال.  فریضة على المؤمنین)٤(والأعمالأن یعلم بأنَّ الشرائع : الستون
، )٧( مع الكفر)٦( مع الإیمان، كما أنَّ الكافر لا ینفعھ طاعة)٥(المؤمن لا یضره ذنب

  .)٨(وأنَّ الشرائع لیست بفریضة على المؤمنین، فلا یضره ترك العمل، فھو مُرجئ
 لأجل )١١(تفع عن المُحِبِّ أنَّ أمر االله تعالى لا یر)١٠( أن یعلم: والستون)٩(الحادیة
، )١٢(عنھ، فھو یعتقد مذھب الإباحيِّ] أ/٥٣[إنَّ الأمر یرتفع : فمن قال. المحبة

  .)١٣(فاحذروه
 لھ حوضٌ )١٦( علیھ وسلم)١٥(أن یعلم أنَّ النبي صلى االله تعالى:  والستون)١٤(الثانیة

  .فمن أنكر ذلك فھو جھميٌّ.  منھ، كما جاء في الخبر)١٧(یسقي أمتھ
 كلّ ذي روح )١٩( أن یعلم أنَّ مَلَكَ الموتِ مسلطٌ على قبضِ رُوحِ: والستون)١٨(ثةالثال

  .فمن أنكر ذلك فھو جھميٌّ. )٢٠(بأمر االله تعالى
 )١( لا یتقدم بسببٍ ولا یتأخر، وأنَّ)٢٣( أحدٍ)٢٢( أن یعلم أنَّ أجل: والستون)٢١(الرابعة

فمن . تعالى موتھ في ذلك الوقت قضى االله )٣( روحھ لأَجَلِھِ، وكان قد)٢(المقتول خرج
  ]ب/٥٣. [معتزليٌّ مُضِلٌّ)٤(قال غیر ذلك فھو

                                                           

 .والتاسعة]: ع[وفي .التاسع]: ق[في نسخة ) ١(
 .ساقطة) أن یعلم]: (ز[في نسخة ) ٢(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ٣(
 .الإیمان]: ز[في نسخة ) ٤(
 .الذنوب]: ز[في نسخة ) ٥(
 .طاعتھ]: ق[في نسخة ) ٦(
 .كافر]: ك[في نسخة ) ٧(
 .جھمي]: ز[في نسخة ) ٨(
 .الحادي]: ق[و] ح[في نسخة ) ٩(
 .ساقطة) أن یعلم]: (ح[في نسخة ) ١٠(
 .المحبة]: ح[في نسخة ) ١١(
 .الإباحة]: ع[وفي .الإباحیَّة]: ح[في نسخة ) ١٢(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ١٣(
 .الثاني]: ق[في نسخة ) ١٤(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ق [وفي.ساقطة) صلى االله تعالى]: (ح[في نسخة ) ١٥(
 .علیھ السلام]: ز[و] ك[و] ع[في نسخة ) ١٦(
 ).أمتھ منھ(بدل ) منھ أمتھ]: (ع[و] ق[في نسخة ) ١٧(
 .الثالث]: ق[في نسخة ) ١٨(
 .الروح]: ق[في نسخة ) ١٩(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ق[في نسخة ) ٢٠(
 .الرابع]: ق[في نسخة ) ٢١(
 .أجل لكل]: ح[في نسخة ) ٢٢(
 .أحدٍ واحدٍ]: ق[في نسخة ) ٢٣(
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 كان في )٦(أن یعلم أنَّ عليّ بن أبي طالب رضي االله عنھ:  والستون)٥(الخامسة
فمن قال . )١١( مُصِیبًا)١٠(  وأصحاب النھراویة)٩( مُعاویَّة والخوارج)٨( مع)٧(محاربتھ

  .غیر ذلك فھو خارجيٌّ مُضِلٌّ
 )١٤( والزبیر وعائشة رضي االله عنھم)١٣( أن یعلم أنَّ طلحة: والستون)١٢(لسادسةا

 جاءت للمصلحة لا للمحاربة، )١٦( تابوا عن ذلك ورَجَعوا إلى الحق، وعائشة)١٥(قد
  . إلا بالخیر)١٧(وھم من أھل الجنَّة، ولا نذكرھم

عالى كان  یعبد االله ت)٢٠( حین كان)١٩( أن یعلم أنَّ إبلیس: والستون)١٨(السابعة
 كانوا یعبدون )٢٣( وغیرھما من الصحابة حین)٢٢( وعمر)٢١(مؤمنًا، وما دام أبو بكرٍ

  .الأصنام كانوا كافرین] أ/٥٤[
 أطفال المؤمنین في الجنة، وأطفال المشركین )٢٥( أن یعلم أنَّ: والستون)٢٤(الثامنة

یوم القیامة، وجاء  فیھم، فجاء في خبرٍ أنَّ االله تعالى یبتلیھم بنارٍ )٢٦(اختلف الأخبار

                                                                                                                                                     

 .أنَّ]: ح[في نسخة ) ١(
 .خروج]: ع[في نسخة ) ٢(
 ).قد(بدل ) لھ]: (ق[في نسخة ) ٣(
 .ساقطة]: ق[في نسخة ) ٤(
 .الخامس]: ق[في نسخة ) ٥(
 .كرم االله وجھھ]: ق[في نسخة ) ٦(
 .محاربة]: ع[و] ح[في نسخة ) ٧(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ٨(
 .ي الخوارجف]: ح[في نسخة ) ٩(
 .النھراوین]: ح[في نسخة ) ١٠(
 .مصیبًا وكان الحق في یده]: ق[في نسخة ) ١١(
 .السادس]: ق[في نسخة ) ١٢(
 .الطلحة]: ع[في نسخة ) ١٣(
 .غیر موجودة) رضي االله عنھم]: (ع[و] ق[في نسخة ) ١٤(
 .وقد]: ح[في نسخة ) ١٥(
 .رضي االله عنھا]: ز[و] ك[و] ح[في نسخة ) ١٦(
 .تذكرھم]: ع [في نسخة) ١٧(
 .السابع]: ق[وفي .والسابعة]: ح[في نسخة ) ١٨(
 .لعنة االله علیھ]: ك[وفي . لعنھ االله]: ع[وفي .لعنھ االله تعالى]: ق[و] ح[في نسخة ) ١٩(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ٢٠(
 .أبو بكیر]: ح[في نسخة ) ٢١(
 .وعمر وعثمان]: ح[في نسخة ) ٢٢(
 .ساقطة]: ح[في نسخة ) ٢٣(
 .الثامن]: ق [في نسخة) ٢٤(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ٢٥(
 .اختلفوا أخبار]: ح[في نسخة ) ٢٦(
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وحكمھم في الدنیا كحكم آبائھم وأمھاتھم، لأنھم . )٢(في الجنَّة أنَّھم)١(في خبرٍ آخر
  . في مقابر الكافرین، ولا یُصلى علیھم ولا یُغسَّلون)٣(یتوارثون ویقبرون

  .)٥( أن یرى خوف الخاتمة من االله تعالى حقًا: والستون)٤(التاسعة
  . فھو رافضيٌّ)٧(، فمن أنكره)٦(ویحات سنَّة وحقًا أن یرى صلاة التر:السبعون
فمن لم یفرق بین ] ب/٥٤[ أن لا یُسَمّي المطبوخَ خَمْرًا، : والسبعون)٨(الحادیة

  .التعزیر)١٠(]علیھ[)٩(المطبوخ والخمر یجب
  .)٢( أن یرى الوتر ثلاث ركعات بتسلیمة واحدة حقًا: والسبعون)١(الثانیة

                                                           

 .ساقطة]: ز[في نسخة ) ١(
فجاء ضمن حدیث سمرة بن جندب الطویل في الرؤیا مرفوعًا في : أما خبر أنھم في الجنة) ٢(

فأتینا على روضة معتمة، فیھا من كل لون الربیع، وإذا : "، وضمنھ)٧٠٤٧(صحیح البخاري 
بین ظھري الروضة رجل طویل، لا أكاد أرى رأسھ طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر 

وأما الرجل الطویل الذي في الروضة فإنھ إبراھیم صلى االله علیھ : "، ثم فیھ..."ولدان رأیتھم قط
یا : فقال بعض المسلمین: قال". وسلم، وأما الولدان الذین حولھ فكل مولود مات على الفطرة

وأما ". وأولاد المشركین: "رسول االله، وأولاد المشركین؟ فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم
الابتلاء بالنار فمن أشھر ما یستدل بھ القائلون بھ ما رواه الطبراني في المعجم الكبیر 

، من طریق عمرو بن واقد، )١٥٤٠(، ومن طریقھ ابن الجوزي في العلل المتناھیة )٢٠/٨٣(
 بن میسرة بن حلبس، عن أبي إدریس، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى االله علیھ عن یونس
یؤتى یوم القیامة بالممسوح عقلاً، وبالھالك في الفترة، وبالھالك صغیرًا، فیقول : "وسلم قال

یا رب، لو آتیتني عقلاً ما كان من آتیتھ عقلاً بأسعد بعقلھ مني، ویقول الھالك : الممسوح عقلاً
 یا رب لو آتیتني عمرًا ما كان من آتیتھ عمرا بأسعد من عمره مني، ویقول الھالك في :صغیرًا
یا رب لو جاءني منك رسول ما كان بشر أتاه منك عھد بأسعد بعھدك مني، فیقول الرب : الفترة
- اذھبوا فادخلوا جھنم : نعم وعزتك یا رب، فیقول: فإني آمركم بأمر أفتطیعوني؟ فیقولون: تعالى
 فیخرج علیھم فرائض من النار یظنون أنھا قد أھلكت ما خلق االله -خلوھا لما تضرھم شیئًاولو د

خلقتكم بعلمي، وإلى علمي : من شيء، ثم یأمرھم الثانیة فیرجعون كذلك، فیقول الرب عز وجل
ھذا حدیث لا یصح عن رسول االله صلى االله علیھ : قال ابن الجوزي". تصیرون، فتأخذھم النار

وقال . متروك: لیس بشيء وقال الدارقطني: ي اسناده عمرو ابن واقد، قال ابن مسھروسلم، وف
وروي بمعناه من حدیث أبي سعید . یروي المناكیر عن المشاھیر فاستحق الترك: ابن حبان

وكلاھما بسند واهٍ، نعم، ولیس في ھذه . بدل الھالك صغیرًا. المولود: الخدري، وأنس، وعندھما
بأولاد المشركین، فانظر تخریجھا وبحثھا في رسالة الأحادیث الواردة في أطفال الأحادیث تصریح 

: ، وقال فیھ)٦٠-٥٦ص(المشركین روایة ودرایة، لمحمود بن محمد الشبلي الصومالي 
 ".وخلاصة ھذا الفصل أنھ لم یصح فیھ شيء مطلقًا، بل كل ما ورد فیھ غیر صالح للتقویة"

 .ویقتبرون]: ح[في نسخة ) ٣(
 .التاسع]: ق[في نسخة ) ٤(
 .ساقطة) حقًا]: (ز[وفي .حقًا فمن أنكر فھو رافضي]: ع[في نسخة ) ٥(
 .حقًا]: ح[في نسخة ) ٦(
 .أنكر]: ع[و] ق[في نسخة ) ٧(
 .الحادي]: ق[و] ح[في نسخة ) ٨(
 .یجیب]: ع[في نسخة ) ٩(
 ].ق[غیر موجودة، باستثناء نسخة ) علیھ(في كافة النسخ كلمة ) ١٠(
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رى إعادة الوضوء من الحجامة، والفصد، والقیح، وما أن ی:  والسبعون)٣(الثالثة
  . حقًا)٤(أشبھ ذلك

أن یعلم أنَّ الإمام إذا لم یكن على الوضوء فعلى القوم إعادة :  والسبعون)٥(الرابعة
  . ذلك)٧( إذا علموا)٦(ذلك الصلاة

  إذا)٩( أن یرى التیمم في السفر والحضر إذا لم یجد الماء، أو: والسبعون)٨(الخامسة
  .، فھو ضالٌّ مبتدعٌ)١٠(لا تیمم: فمن قال. لم یقدر على الوضوء، حقًا

  . الخفین حقًا)١٢( أن یرى غسل الرجلین بعد نزع:والسبعون]أ/٥٥[)١١(السادسة
 في قلوب العباد غیر )١٤( أن یعلم أنَّ معرفة االله تعالى: والسبعون)١٣(السابعة
  .مخلوق، فھو كراميٌّ: فمن قال. مخلوق
 التي )١٧(علیھ وسلم)١٦( أن یُؤمن بأخبار النبيّ صلى االله تعالى:السبعون و)١٥(الثامنة
 في شأن الدّجال، ویأجوج ومأجوج، وخروج المھدي، ودابة الأرض، وما )١٨(وردت

  . من الأخبار)١٩(أشبھھا
، لا )٢١( أن یعلم أنَّ طاعة السلطان حقٌ وإن كان جائرًا: والسبعون)٢٠(التاسعة
  . یوافق الحق)٢٣(نَّ حكمھ جائز فیما حتى یُعْزَل، وأ)٢٢(ینعزل

                                                                                                                                                     

 .الثاني]: ق[ في نسخة )١(
 .ساقطة]: ع[و] ح[في نسخة ) ٢(
 .الثالث]: ق[في نسخة ) ٣(
 ).وما أشبھ ذلك(بدل ) وما أشبھھا]: (ق[في نسخة ) ٤(
 .الرابع]: ق[في نسخة ) ٥(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ٦(
 ).إذا علموا(بدل ) فاعلموا]: (ح[في نسخة ) ٧(
 .الخامس]: ق[في نسخة ) ٨(
 .و]: ز[و] ق[و] ح[في نسخة ) ٩(
 .یتیمم]: ع[و] ح[في نسخة ) ١٠(
 .السادس]: ق[في نسخة ) ١١(
 .نزال]: ح[في نسخة ) ١٢(
 .السابع]: ق[في نسخة ) ١٣(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ع[في نسخة ) ١٤(
 .الثامن]: ق[في نسخة ) ١٥(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ح[في نسخة ) ١٦(
صلى االله علیھ ]: ك[و. علیھ السلام]: ز[و] ع[وفي .علیھ الصلاة والسلام]: ق[في نسخة ) ١٧(

 .وسلم
 ).التي وردت(بدل ) ورد]: (ز[في نسخة ) ١٨(
 .وأشبھھا]: ح[في نسخة ) ١٩(
 .التاسع]: ق[في نسخة ) ٢٠(
 .جابرًا]: ز[و] ع[و] ق[و] ح[في نسخة ) ٢١(
 .یُعْزَل]: ع[في نسخة ) ٢٢(
 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ٢٣(
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 یكون لھم قوة )١( أن یعلم أنَّ كلَّ من استولى على بلدةٍ بالقَھْرِ والغَلَبِةِ لا:الثمانون
، وإن لم یكن )٣(وینفذ علیھم أحكامھ] ب/٥٥[، فإنَّھ یصیر علیھم سلطانًا،)٢(علیھ
  . الخلیفة)٤(ولاه

 وولوه )٦(من بایعھ المسلمون وفوَضوه أن یعلم أنَّ كلَّ : والثمانون)٥(الحادیة
، الخلیفة في أي قبیلةٍ كان، ولا )٩( ھذه)٨( أن یكون، على رأي)٧(أمورھم، فإنَّھ یجوز

 الأمة )١١(قریش ولاة: ")١٠(یجوز الخلیفة إلا من قریشٍ، لقولھ علیھ الصلاة والسلام
  .)١٢("ما بقي من الناس اثنان

بأنَّ السراویل نجس : راویل، ولا یقول أن یصلي مع الس: والثمانون)١٣(الثانیة
  .، وذلك مذھب الخوارج)١٥( والضِرَاطِ)١٤(بالنَّفس
] أ/٥٦[ أن یعلم بأنَّ االله تعالى بعث الأنبیاء والرسل، كما جاء : والثمانون)١٦(الثالثة

 وأربعة وعشرین ألفًا من )١٧(أنَّ االله تعالى بعث مائة ألف نبيّ:"في الخبر
  .)١٩(")١٨(الأنبیاء

                                                           

 .ساقطة]: ز[و] ك[و] ع[في نسخة ) ١(
 .لا یكون لھم علیھ قوة]: ح[في نسخة ) ٢(
 .الأحكم]:ز[في نسخة ) ٣(
 .ولادة]: ع[في نسخة ) ٤(
 .الحادي]: ق[و] ح[في نسخة ) ٥(
 .ساقطة]: ز[و] ع[و] ق[و] ح[في نسخة ) ٦(
 .یحبون]: ع[في نسخة ) ٧(
 .ساقطة]: ع[و] ح[في نسخة ) ٨(
 .ھذا]: ح[في نسخة ) ٩(
 .علیھ السلام]: ز[و] ع[و] ق[وفي .صلى االله علیھ وسلم]: ك[و] ح[في نسخة ) ١٠(
 .ولادة]: ح[في نسخة ) ١١(
: ، عن ابن عمر، رضي االله عنھما مرفوعًا)١٨٢٠(، ومسلم )٧١٤٠ و٣٥٠١(روى البخاري )١٢(

 ".لا یزال ھذا الأمر في قریش ما بقي منھم اثنان"
 .الثاني]: ق[في نسخة ) ١٣(
 .بالفسو]: ك[وفي . بالعشور]:ع[و] ح[في نسخة ) ١٤(
 .الصّراط]: ع[وفي .والطراد]: ح[في نسخة ) ١٥(
 .الثالث]: ق[في نسخة ) ١٦(
 .النبي]: ح[في نسخة ) ١٧(
) الأنبیاء علیھم الأنبیاء]: (ع[وفي .الأنبیاء علیھم السلام]: ز[و] ك[و] ق[و] ح[في نسخة ) ١٨(

 .كذا
یا رسول االله، : " أمامة مرفوعًا، وفیھ قلتمن حدیث أبي) ٢٢٢٨٨(فقد روى أحمد . لم یثبت)١٩(

مائة وأربعة وعشرون ألفًا، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر : كم وفى عدة الأنبیاء؟ قال
وروى الحاكم في . وسنده ضعیف جدا كما قال محققھ الشیخ شعیب الأرناؤوط". جما غفیرًا
، من حدیث یحیى بن سعید )٩/٤(، وعنھ البیھقي في السنن الكبرى )٢/٥٩٧(المستدرك 

: قلت: "السعدي البصري، حدثنا عبد الملك بن جریج، عن عبید بن عمیر اللیثي، عن أبي ذر قال
وقال البیھقي في شعب ". مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي: یا رسول االله، كم النبیون؟ قال
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 نبینا محمد صلى االله )٢( أن یعلم أنَّ االله تعالى لا یبعث نبیًا بعد: والثمانون)١(بعةالرا
  .، وھو خاتم الأنبیاء والمرسلین)٥( إلى یوم قیام الساعة)٤(علیھ وسلم)٣(تعالى

، )٩( االله تعالى على خلقھ)٨( الأنبیاء حجج)٧( أن یعلم أنَّ نفس: والثمانون)٦(الخامسة
  .، فھو كراميٌّ)١١( لا یكون حُجَّة على خلقھ)١٠(فس النبيفمن زَعَمَ أنَّ ن

 ما أنزل االله تعالى )١٣( أن یُقرَّ بلسانھ ویؤمن بقلبھ بجمیع: والثمانون)١٢(السادسة
  .)١٥( االله تعالى وتنـزیلھ)١٤(من الكتاب، وھي مائة وأربعة كتب، وحي

 االله تعالى كلم بلسانھ ویؤمن بقلبھ بأنَّ] ب/٥٦[ أن یُقرَّ : والثمانون)١٦(السابعة
  . على الحقیقة لا على المجاز)١٧(موسى

                                                                                                                                                     

: قلتُ. ن أبي ذرإنَّ البصري ضعیف، وروي ذلك من وجھ آخر غیر قوي، ع) ١٣١(الإیمان 
وھذا الحدیث لیس لھ من ): ٩/١٠٦(قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء . البصري ضعیف جدًا

الطرق إلا من روایة أبي إدریس الخولاني، والقاسم بن مُحَمد، عَن أَبِي ذَرٍّ، والثالث حدیث ابن 
لوجھ الآخر الذي ذكره وا. جُرَیج، وھذا أنكر الروایات، ویحیى بن سعید ھذا یعرف بھذا الحدیث

، من طریق إبراھیم بن ھشام ) ضمن ترتیبھ الإحسان٣٦١(ھو ما رواه ابن حبان في صحیحھ 
حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدریس الخولاني عن أبي ذر : بن یحیى بن یحیى بن الغساني، قال

 وتقدمت وسنده ضعیف جدًا كما قال محققھ الشیخ شعیب الأرناؤوط،. مرفوعًا ضمن حدیث طویل
ورواه یحیى البصري أیضًا من وجھ آخر عن زاذان، . إشارة ابن عدي لنكارتھ وتضعیف البیھقي

ولقد خلقت مائة ألف نبي وأربعة : "عن سلمان الفارسي مرفوعًا ضمن حدیث قدسي طویل، وفیھ
) ١/٢٨٩(رواه ابن الجوزي في الموضوعات ". وعشرین ألف نبي ما خلقت خلقا أكرم علي منك

 ".ھذا حدیث موضوع لا شك فیھ، وفى إسناده مجھولون وضعفاء: "لوقا
 .الرابع]: ق[في نسخة ) ١(
 ).نبیًا بعد(بدل ) بعده]: (ح[في نسخة ) ٢(
 .غیر موجودة) تعالى]: (ح[في نسخة ) ٣(
 .علیھ السلام]: ز[و] ع[و] ق[في نسخة ) ٤(
 .ولا یبعث إلى یوم قیام الساعة]: ع[و] ح[في نسخة ) ٥(
 .الخامس]: ق[ في نسخة )٦(
 .ساقطة]: ع[و] ح[في نسخة ) ٧(
 .حج]: ع[وفي .حجة]: ح[في نسخة ) ٨(
 .الخلق]: ع[في نسخة ) ٩(
صلى االله ]: ك[وفي . علیھ السلام]: ز[و] ع[وفي .النبي صلى االله علیھ وسلم]: ح[في نسخة ) ١٠(

 .تعالى علیھ وسلم
 .الخلق]: ع[وفي . خلق]: ح[في نسخة ) ١١(
 .السادس]: ق[ي نسخة ف) ١٢(
 .ساقطة]: ز[في نسخة ) ١٣(
 .وھي وحي]: ع[و] ق[في نسخة ) ١٤(
عن أبي ذر مرفوعًا ضمن حدیث )  ضمن ترتیبھ الإحسان٣٦١(رواه ابن حبان في صحیحھ ) ١٥(

وھو قطعة ". مائة كتاب وأربعة كتب: قلت یا رسول االله كم كتابا أنزلھ االله؟ قال: "طویل، وفیھ
 . المتقدم تخریجھ في الحدیث السابق، ونقلنا أن سنده ضعیف جدًامن حدیث أبي ذر

 .السابع]: ق[في نسخة ) ١٦(
 .موسى علیھ السلام]: ز[و] ك[و] ح[في نسخة ) ١٧(
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 لا یشھد على أحدٍ من أھل القبلة أنَّھ في الجنة ولا في النار بعد : والثمانون)١(الثامنة
  .)٤( من أصحاب النبي صلى االله تعالى علیھ وسلم)٣( الذین سمیناھم)٢(العشرة
 جملة، ولا یقول )٨(]تقع [)٧( الثلاث)٦( أن یعلم أنَّ التطلیقات: والثمانون)٥(التاسعة

  . جملة)٩(]تقع[كما یقول الروافض لا 
 إلا بعد أن تنكح زوجًا )١١( لزوجھا)١٠(]تحل[ أن یعلم أنَّ المطلقة الثلاث لا :التسعون

  . عدتھا)١٥( وتنقضي)١٤( ثم یطلقھا الزوج)١٣(، ویدخل بھا)١٢(غیره
إنَّ : أفضل من العقل، فمن قالأن یعلم أنَّ العلم ] أ/٥٧ [: والتسعون)١٦(الحادیة

  .)١٧(العقل أفضل من العلم، فھو معتزليٌّ؛ لأنَّ العلم حاجة والعقل آلة للعلم
 لم )١٩( أن یعلم أنَّ محمدًا صلى االله تعالى علیھ وسلم: والتسعون)١٨(الثانیة

  . بعینھ لیلة المعراج، ولكن رآه بقلبھ)٢١(ربَّھ)٢٠(یر
 باطلٌ، )٢٣(نًا أنَّ رجعة عليٍّ رضي االله عنھ أن یعلم یقی: والتسعون)٢٢(الثالثة
  . یرجع قبل قیام السّاعة مع أھل بیتھ)٢٥( كما یزعم الروافض بأنَّ علیا)٢٤(ولیس

                                                           

 .الثامن]: ق[في نسخة ) ١(
 .العشر]: ع[في نسخة ) ٢(
 .سمناھم]: ح[في نسخة ) ٣(
 .علیھ السلام]: ز[و] ع[و] ق[في نسخة ) ٤(
 .التاسع]: ق[في نسخة ) ٥(
 .التطلقات]: ح[في نسخة ) ٦(
 .ساقطة]: ع[و] ح[في نسخة ) ٧(
 .یقع]: ز[و] ك[و] ع[و] ق[و] ح[و] م[في نسخة ) ٨(
 .یقع]: ز[و] ك[و] ع[و] ق[و] ح[و] م[في نسخة ) ٩(
 .یحل]: ز[و] ك[و] ع[و] ق[و] ح[و] م[في نسخة ) ١٠(
 .حیل الزوجھا]: ح[في نسخة ) ١١(
 . آخر]:ق[في نسخة ) ١٢(
 .لھا]: ح[في نسخة ) ١٣(
 .للزوج]: ع[في نسخة ) ١٤(
 .یقتضي]: ع[في نسخة ) ١٥(
 .الحادي]: ق[في نسخة ) ١٦(
 ).آلة للعلم(بدل ) آلة لھ]: (ق[في نسخة ) ١٧(
 .الثاني]: ق[في نسخة ) ١٨(
 .علیھ السلام]: ز[و] ك[و] ع[و] ق[و] ح[في نسخة ) ١٩(
 .یرى]: ح[في نسخة ) ٢٠(
 .ساقطة: ]ح[في نسخة ) ٢١(
 .الثالث]: ق[في نسخة ) ٢٢(
 .غیر موجودة) رضي االله عنھ]: (ز[وفي .ساقطة) عنھ]: (ع[في نسخة ) ٢٣(
 .لیس]: ح[في نسخة ) ٢٤(
 .علیًا رضي االله عنھ]: ز[و] ك[و] ح[في نسخة ) ٢٥(
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 على ھذهِ الخصالِ فھو على السنة والجماعة، ومن خالفھا فھو مبتدع، )١(ومن كان
 ]ب/٥٧. [)٤( إلى صراطٍ مستقیمٍ)٣( من یشاء)٢(واالله یھدي

  
  
  
  
  
  

                                                           

 .ساقطة]: ع[في نسخة ) ١(
 ).اء إلى صراطٍ مستقیمٍواالله یھدي من یش(بدل ) واالله الھادي لا شریك لھ]: (ع[في نسخة ) ٢(
 .من یشاء من عباده]: ق[في نسخة ) ٣(
وبھنستعین، ]: ق[وفي . ھـ١٠٩١تمت الكتاب بعون الملك الوھاب، تاریخ سنة ]: ح[في نسخة ) ٤(

ھـ، غفر ١١١٠تمت على أضعف العباد محمد بن حسن توقادي، في وقت العشاء في شوال سنة 
تمت الكتاب بعون الملك الوھاب وإلیھ ]: ع[وفي . لیھولوالدیھ، وأحسن إلیھما وإ] لھ[االله 

المرجع والمآب، صاحبھ ومالكھ حافظ محمد بن الحاج حسن، غفر االله لھ ولوالدیھ وأحسن إلیھما 
]: ز[وفي . تمت تمت]: ك[وفي . في أواخر ربیع الأولى في سنة ست وعشر ومائة وألف. وإلیھ

 . رجب٢ي ھـ ف١٢٢٧تم الرسالة بعون االله تعالى سنة 
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  مصادر والمراجعال
  :قائمة المخطوطات: أولاً

  :مخطوطات كتاب محمد بن الفضل البلخي) ١(
 رقم الحفظ(مكتبة قونیة العامة، : أھل السنة والجماعة، المكتبة مقاطعة قونیة :

٧/٥٥٨٦.(  
  ،١٠/٥٨٧: رقم الحفظ(أھل السنة والجماعة، مكتبة الحاج سلیم آغا بتركیا.(  
 الملك عبد العزیز، مجموعة سیدنا عثمان بالمدینة المنورة، أھل السنة والجماعة، مكتبة 

  ).٢٦٣: رقم الحفظ(
  ،فنون١١٢: رقم الحفظ(أھل السنة والجماعة، مكتبة بلدیة الإسكندریة .(  
  ،٣٥٢١١: رقم الحفظ(أھل السنة والجماعة، مكتبة بلغراد بصربیا.(  
 عة سفرنبولو عزت محمد مجمو: أھل السنة والجماعة، مكتبة مدیریة الأقالیم بأنقرة

  ).٤/٢٥٧: رقم الحفظ(باشا، 
  ،١/١٤٠: رقم الحفظ(خصائص الإسلام، المكتبة الوطنیة بأنقرة.(  
 ٣/٧٩٩: رقم الحفظ(مكتبة أضنة العامة، : خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة.(  
 ٣/٧٩٩: رقم الحفظ(مكتبة أضنة العامة، : خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة.(  
 ٣/٤٨١: رقم الحفظ(مكتبة تحسین آغا العامة، : خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة.(  
 ٢/٢٠٢: رقم الحفظ(مكتبة توكات العامة، : خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة.(  
 رقم الحفظ(مكتبة عدنان أوتوكین العامة، : خصال السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة :

٢/٤٢٣٩.(  
 ٨/١٤٧٥: رقم الحفظ(مكتبة إسبارتا العامة، : كتبة مقاطعة قونیةخصال السنة، الم.(  
  ،رقم الحفظ(خصال السنة، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة بالریاض :

٣-٠٦٩٠٨.(  
 رقم الحفظ(مكتبة بوردور العامة، : خصال أھل السنة والجماعة، المكتبة مقاطعة قونیة :

٥/١٧٥٧.(  
 رقم الحفظ(مكتبة قونیة العامة، : لام، المكتبة مقاطعة قونیةرسالة الإیمان والإس :

٤/٢٩٨٩.(  
 مجموع مخطوطات المكتبة : رسالة في أھل السنة والجماعة، المكتبة الوطنیة بأنقرة

  ).٢/٥٦٩٣: رقم الحفظ(الوطنیة، 
 مكتبة عدنان : رسالة في بیان اعتقاد أھل السنة والجماعة، المكتبة الوطنیة بأنقرة

  ).٣/٢٦٩٦: رقم الحفظ(ن العامة، أوتوكی
 مجموع مخطوطات المكتبة : رسالة في بیان مذھب أھل السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة

  ).٥/٦٩١٥: رقم الحفظ(الوطنیة، 
  ،رقم الحفظ(رسالة في حقِ أھل السنة والجماعة، مكتبة دیار بكر العامة بتركیا :

٤/١١٩.(  
 رقم الحفظ(كتبة دیار بكر العامة بتركیا، رسالة في خصائص أھل السنة والجماعة، م :

١/٦١٢.(  
 رقم الحفظ(مدرسة حسین آغا، : رسالة في خصائل أھل السنة، المكتبة الوطنیة بأنقرة :

٢/٣٠٦٨.(  
  ،رقم (رسالة في فضل أھل السنة والجماعة ومذھبھم، مكتبة الغازي خسرو بسراییفو

  ).١/٧١٨١: الحفظ
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 رقم (الجماعة، مكتبة الغازي خسرو بسراییفو، رسالة في فضل وخصال أھل السنة و
  ).٤/٢٢٦٨: الحفظ

  ،رقم (رسالة في فضل وخصال أھل السنة والجماعة، مكتبة الغازي خسرو بسراییفو
  ).٢/٤٣٤٩: الحفظ

  ،رقم الحفظ(عقیدة أھل السنة والجماعة، المكتبة الوطنیة بأنقرة :Vezirkopru ٨١٧/٣.(  
 رقم الحفظ(كتبة سلیمان القانوني باسطنبول، معتقدات أھل السنة والجماعة، م :

٦/٣٥٧٥.(  
  :المخطوطات الأخرى) ٢(

  إبراھیم بن محمد بن أیدمر بن دقماق القاھري، نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا
 ).١٨٢٧: رقم الحفظ(النعمان، مكتبة سیریز باستانبول، محفوظة بالسلیمانیة، 

  الأكبر، مكتبة جامعة الملك سعود بالریاض، أحمد بن محمد المغنیساوي، شرح الفقھ
  ).١٤٣٩: رقم الحفظ(

  ،إسحاق الحكیم الرومي الحنفي، مختصر الحكمة النبویة شرح الفقھ الأكبرKutahya 

Vahidpasa Il Halk  ،رقم الحفظ(بتركیا :Va ٣٠٥ .(  
  إلیاس بن إبراھیم السیناني، شرح الفقھ الأكبر، مكتبةMilli  ،٩٤٧/١: ظرقم الحف(بأنقرة 

Mil yz A.(  
  تقي الدین بن عبد القادر التمیمي، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیَّة، مكتبة نور عثمانیة

 ).٣٣٩١: رقم الحفظ(باسطنبول، 
  الملتقط من كتاب الجواھر المضیة، المكتبة )ابن الأشناني(عبد الكریم بن أحمد الحنفي ،

 ). ٣١١٠٣٨: رقم الحفظ(الأزھریَّة بالقاھرة، 
  ،علي بن الحسین بن محمد الزیدي، كتاب المحیط بأصول الإمامة على مذھب الزیدیة

  ).٧٦/٣: رقم الحفظ(المكتبة العامة المتوكلیَّة بجامع صنعاء، صعناء، الیمن، 
  ،المحسن بن محمد بن كرامة الجُشَمِيّ، شرح عیون المسائل، مكتبة جامعة لیدن، ھولندا

  ).a ٢٥٨٤: رقم الحفظ(
 بن یعقوب الفیروزآبادي، المرقاة الوفیَّة إلى طبقات الحنفیَّة، مكتبة أحمد باشا محمد 

 ).١٧١٨٦: رقم الحفظ(بالمكتبة الوطنیة بأنقرة، 
  الناطق بالحق یحیى بن الحسین الھاروني الحسني، كتاب الدعامة في الإمامة، مكتبة

: رقم الحفظ(الیمن، السید العلامة محمد بن عبد العظیم الھادي للمخطوطات، صعدة، 
٤٨٩.( 

  ھبة االله بن أحمد بن مُعَلا التُّركسْتَاني، شرح عقیدة الطحاوي، مكتبةPrinceton بالولایات 
 ).١٥٤٣: رقم الحفظ(المتحدة الأمریكیة، 

  :قائمة المصادر والمراجع المطبوعة بالعربي: ثانیًا
 خالد :  نیسابور، تحقیقإبراھیم بن محمد الصیرفیني، المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ

 .ھـ١٤١٤حیدر، دار الفكر للطباعة والنشر التوزیع، بیروت، لبنان، 
 محمد جابر عبد : إبراھیم بن محمد الفارسي الاصطخري، المسالك والممالك، تحقیق

  .م١٩٦١/ه١٣٨١العال الحیني، دار الكتب المصریة، القاھرة، مصر، 
 ِسعد بن عبد االله آل : صَام، تحقیق ودراسةإبراھیم بن موسى بن محمد الشاطبي، الاعْت

حمید وآخرین، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، 
  .م٢٠٠٨/ھـ١٤٢٩

 منھج وتطبیقھ، دار المعارف، القاھرة، مصر، : إبراھیم مدكور، في الفلسفة الإسلامیة
  .م١٩٧٦
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 راه بكلیة دار العلوم بجامعة أبو الخیر محمد أیوب علي، العقیدة الماتریدیة، رسالة دكتو
  . م١٩٥٥القاھرة، القاھرة، مصر، 

  ،م١٩٩٢ - ھـ١٤١٣أبو القاسم بن علي أكبر بن ھاشم الخوئي، معجم رجال الحدیث. 
  ،أبو عَذَبَة الحسن بن عبد المحسن، الروضة البَھِیَّةُ في ما بین الأشاعرة والماتریدیَّة

تاب المسائل الخلافیَّة بین الأشاعرة ضمن ك(بسَّام عبد الوھاب الجابي، : تحقیق
  .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، )والماتریدیَّة

  ،إحسان االله بن أمان االله، تاریخ المحدثین ببلخ والواردین علیھا، دار الكتاب العلمیَّة
 .م٢٠١٤/ھـ١٤٣٥بیروت، لبنان، 

 رجمان السنة، لاھور، باكستان، تاریخ وعقائد، إدارة ت: إحسان إلھي ظھیر، الإسماعیلیة
 .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥

 یوسف عبد الرزاق، تقدیم: أحمد البیاضي، إشارات المرام من عبارات الإمام، تحقیق :
  .م١٩٤٩محمد زاھد الكوثري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، مصر، 

  ،م١٩٩٨أحمد أمین، ضحى الإسلام، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر.  
 صلاح الدین : أحمد بن إبراھیم الدقدوسي، نشر اللآلي بشرح بدء الأمالي، تحقیق

  .م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨الحمصي، دار البیروتي، 
  رسالة عُمدة الطلاب من مؤمني أھل )ابن شیخ الحَزَّامیَّة(أحمد بن إبراھیم الواسطي ،

 دار الكتاب العلمیَّة، أبو الفضل القُونوي،: ، تحقیق)ضمن كتاب العِمَادِیَّات(الكتاب 
  .م٢٠١٠بیروت، لبنان، 

  ضمن (، رسالة مفتاح المعرفة والعبادة )ابن شیخ الحَزَّامیَّة(أحمد بن إبراھیم الواسطي
أبو الفضل القُونوي، دار الكتاب العلمیَّة، بیروت، لبنان، : ، تحقیق)كتاب العِمَادِیَّات

  .م٢٠١٠
 جة بزوائد ابن ماجھ، بھامش سنن ابن أحمد بن أبي بكر البوصیري، مصباح الزجا

  .محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحیاء الكتب العربیة: ماجھ، تحقیق
 عبد االله : أحمد بن الحسین البیھقي، الأسماء والصفات، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ

مقبل بن ھادي الوادعي، مكتبة السوادي، جدة، المملكة : بن محمد الحاشدي، قدم لھ
  .م١٩٩٣/ه١٤١٣لسعودیة، العربیة ا

  ،أحمد بن الحسین البیھقي، السنن الكبرى، مجلس دائرة المعارف النظامیة، حیدر آباد
  .ھـ١٣٤٤الھند، 

 عبد : أحمد بن الحسین البیھقي، شعب الإیمان، حققھ وراجع نصوصھ وخرج أحادیثھ
دوي، مختار أحمد الن: العلي عبد الحمید حامد، أشرف على تحقیقھ وتخریج أحادیثھ

  .م٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٣مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، 
  أحمد بن الحسین بن ھارون الھاروني الحسني الزیدي، إثبات نبوة النبي علیھ الصلاة

خلیل أحمد إبراھیم الحاج، دار التراث العربي، القاھرة، مصر، : والسلام، تحقیق
  .م١٩٧٩

  ،محمد عبد السلام شاھین : فتاوى الرملي، تحقیقأحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي
  .م٢٠٠٤دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  عبد : ، تحقیق)السنن الصغرى للنسائي(أحمد بن شعیب النسائي، المجتبى من السنن
  .م١٩٨٦/ه١٤٠٦الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، سوریا، 

  ،حسنین : الفتاوى الكبرى لشیخ الإسلام ابن تیمیَّة، تقدیمأحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیَّة
  .محمد مخلوف، دار المعرفة، بیروت، البنان

  ،ه١٣٨٦أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیَّة، النبوات، المطبعة السلفیة، القاھرة، مصر.  
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 أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیَّة، بیان تلبیس الجھمیة في تأسیس بدعھم الكلامیة، تحقیق :
  .م١٣٩٢محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، السعودیة، 

 محمد عزیر شمس، دار عالم : أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیَّة، جامع المسائل، تحقیق
 .ه١٤٢٢الفوائد للنشر والتوزیع، السعودیة، 

 مد رشاد سالم، مح: أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیَّة، درء تعارض العقل والنقل، تحقیق
  .م١٩٩١/ھـ١٤١١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، السعودیة، 

 محمد : أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیَّة، دقائق التفسیر الجامع لتفسیر ابن تیمیة، تحقیق
  .ھـ١٤٠٤السید الجلیند، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، سوریا، 

 محمد رشاد سالم، دار الفضیلة، : ب الصفدیة، تحقیقأحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیَّة، كتا
  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١الریاض، السعودیة، 

  ابن تیمیَّة، مجموع الرسائل والمسائل، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، عبد الحلیم أحمد بن
  .ھـ١٤١٢لبنان، 

 سم عبد الرحمن بن محمد بن قا: أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیَّة، مجموع الفتاوى، تحقیق
  . النجدي، مكتبة ابن تیمیة، الریاض، السعودیة

  ،أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیَّة، منھاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة
محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، السعودیة، : تحقیق
  .م١٩٨٦

 مفید قمحیة : نون الأدب، تحقیقأحمد بن عبد الوھاب النویري، نھایة الأرب في ف
  .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤وجماعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  أحمد بن على المقریزى، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة
محمد عبد الحمید النمیسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : والمتاع، تحقیق

  ،م١٩٩٩/ه١٤٢٠
 عبد القادر زكار، :  القلقشندي، صبح الأعشى في كتابة الإنشا، تحقیقأحمد بن علي

  .م١٩٨١وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، 
  ،ھـ١٤١٦أحمد بن علي النجاشي، رجال النجاشي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إیران.  
  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر

 . م١٩٨٩/ھـ١٤١٩الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دار 
 دائرة المعرف النظامیة : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، لسان المیزان، تحقیق

  . م١٩٨٦/ه١٤٠٦بالھند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، 
  كتاب السنة، )أبو بكر بن أبي عاصم(أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني ،

  .ه١٤٠٠محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، : حققالم
  ،أحمد بن عوض الحربي، الماتریدیة دراسة وتقویمًا، دار العاصمة للنشر والتوزیع

 .ھـ١٤١٣الریاض، السعودیة، 
 شعیب الأرنؤوط : أحمد بن محمد الشیباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : وآخرین، إشراف
  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢١

 أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان وإنباء أبناء الزمان، تحقیق :
  . إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان

  أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي القاسمي، عدة الأكیاس في شرح الأساس لعقائد
سن بن یحیى الیوسفي، دار الحكمة الیمانیة، صنعاء، الیمن، ح: الأكیاس، تحقیق

  .م١٩٩٥
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 محمد زاھد جول، : أحمد بن محمود الصَّابُونيّ، البدایة في أصول الدین، تحقیق
  .م٢٠١١منشورات الجمل، بیروت، لبنان، 

  محمد آروتشي، رسالة ماجستیر : ، الكفایة في الھدایة، تحقیقالصَّابُونيّأحمد بن محمود
  .م١٩٨٦معة القاھرة بكلیة دار العلوم، القاھرة، مصر، بجا

  أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات
  . م١٩٨٥العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 بسام : أحمد بن یحیى بن فضل االله العُمَري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقیق
  .م٢٠٠٥ود، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، محمد بار

 یاسین یوسف بن : أحمد بن یوسف بن یعقوب بن علي الفھري، فھرست اللبلي، تحقیق
/ ھـ١٤٠٨عیاش وعواد عبد ربھ أبو زینة، دار الغرب الإسلامیة، بیروت، لبنان، 

  .م١٩٨٨
 اوى الحدیثیة، دار الفكر، بیروت، لبنانأحمد شھاب الدین ابن حجر الھیتمي المكي، الفت .  
 المعتزلة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، : أحمد محمود صبحي، في علم الكلام

  .م١٩٨٥بیروت، لبنان، 
 محمد عبد الھادي أبو : آدم متز، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، ترجمة

  .ریدة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان
 البابان الثالث والرابع، ترجمھ إلى : دوارد براون، تاریخ الأدب في إیران، الجزء الأولإ

أحمد كمال الدین حلمي، المشروع : علي باشا صالح، وترجمھ إلى العربیة: الفارسیة
 .م٢٠٠٥القومي للترجمة، القاھرة، مصر، 

 یم أمین الشواربي، إبراھ: إدوارد براون، تاریخ الأدب في إیران، الجزء الثاني، ترجمة
  .م٢٠٠٥المشروع القومي للترجمة، القاھرة، مصر، 

 إسماعیل قربَان : إسحاق بن أحمد السِّجستَاني، كتاب المقالید الملكوتیة، تحقیق وتقدیم
  .م٢٠١١/ھـ١٤٣٢حسین بونَاولا، دار الغرب الإسلامي، تونس، 

 ن المحجة وشرح عقیدة إسماعیل ابن محمد بن الفضل التیمي الأصبھاني، الحجة في بیا
محمد بن ربیع بن ھادي عمیر المدخلي، دار الرایة، الریاض، : أھل السنة، تحقیق

  .م١٩٩٩/ھـ١٤١٩السعودیة، 
  إسماعیل باشا البغدادي، ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، دار الكتب

  .م١٩٩٢/ه١٤١٣العلمیة، بیروت، لبنان، 
 لملك المؤید، المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسینیة إسماعیل بن علي بن محمود ا

  .ھـ١٣٢٥المصریة، القاھرة، مصر، 
 إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، البدایة والنھایة، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان.  
  تحقیق)معتقد إسماعیل بن یحیى المزني(إسماعیل بن یحیى المزني، شرح السنة ، :

  . م١٩٩٥/ھـ١٤١٥رباء الأثریة، السعودیة، جمال عزون، مكتبة الغ
  إعجاز حسین، كشف الحجب والأستار، مكتبة المرعشي النجفي، إیران، قم، الطبعة

  .ھـ١٤٠٩الثانیة، 
 آقا بزرگ الطھراني، الذریعة، دار الأضواء، بیروت، لبنان. 
 م، یحیى بن الحسین بن القاس- الإیضاح لما خفا من الاتفاق على تعظیم صحبة المصطفى

عبد الرحمن عبد القادر المعلمي، مكتبة الصحابة، الشارقة، الإمارات، : تحقیق
  .م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٦

  ،أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة
  .م١٩٩٨عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، : تحقیق
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 محمود : كافي السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیقتاج الدین بن علي بن عبد ال
محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 

 .ھـ١٤١٣مصر، 
 محمود كبیو، دار الورَّاق للنشر، : تیلمان ناغل، تاریخ علم الكلام الإسلامي، ترجمة

  .م٢٠١٨بیرون، ولبنان، 
 ولي الیماني المعتزلي، شرح قصیدة الصاحب إسماعیل بن عبَّاد في جعفر بن أحمد البھل

محمد حسن آل یاسین، مطبعة المعارف، بغداد، : أصول الدین، تحقیق
  .م١٩٦٥/ھـ١٣٨٥

 ناصر : مجموعة باحثین، بإشراف: وتصحیح: جعفر بن سعید الحلي، المعتبر، تحقیق
 .مكارم شیرازي، مؤسسة سید الشھداء، مدینة قم، إیران

 السید صادق الشیرازي، : جعفر بن سعید الحلي، شرائع الإسلام، تحقیق وتعلیق
  .ھـ١٤٠٩انتشارات استقلال، طھران، إیران، 

 یوسف المرعشلي، دار : الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، إشراف
  .المعرفة، بیروت، لبنان

 مؤسسة آل البیت : قیقالحسن بن یوسف بن علي بن المطھر الحلي، تذكرة الفقھاء، تح
 .  ه١٤١٤علیھم السلام لإحیاء التراث، مطبعة مھر، مدینة قم، إیران، 

 زھدي : حسن كافي الأقحصاري البوسنوي، نور الیقین في أصول الدین، تحقیق
  .م١٩٩٧عادلوفیتش، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، 

 أبو الوفاء الأفغاني، عالم : قیقحسین علي الصَّیْمَريّ، أخبَارُ أبي حنیفة وأصحابھ، تح
  .م١٩٨٥الكتب، بیروت، لبنان، 

  ،حمال الدین القاسمي، تاریخ الجھمیة والمعتزلة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان 
 . م١٩٧٩

 محمد عبد المعید خان، : حمزة بن یوسف أبو القاسم الجرجاني، تاریخ جرجان، تحقیق
  .م١٩٨١/ھـ١٤٠١عالم الكتب، بیروت، بیروت، 

  ،م١٩٨٠خیر الدین الزركلي، الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان.  
  ،داود بن أبي الفضل محمد البناكتي، روضة أولى الألباب في معرفھ التواریخ والأنساب

محمود عبد الكریم على، المشروع القومي للترجمة، القاھرة، : ترجمھ من الفارسیة
  .م٢٠٠٧مصر، 

  بن حسین البكري، مختصر الھدایة من الاعتقاد شرح بدء رضي الدین أبي القاسم
خلدون علي زین : ، تحقیق واختصار)بھامش ضوء المعالي شرح بدء الأمالي(الأمالي 

  .م٢٠١١/ھـ١٤٣٢الدین، دار البیروتي، دمشق، سوریا، 
  ،م١٩٤٧زھدي جار االله، المعتزلة، مكتبة الأھلیة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر.  
 سلیم االله الھندي، دار : ن بن إبراھیم ابن نُجیم المصري،البحر الرائق، مراجعةزین الدی

  .م٢٠١٣الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
 محمد خیر رمضان : زین الدین قاسم بن قُطْلُوبُغَا، تاج التراجم في طبقات الحنفیَّة، تحقیق

 .م١٩٩٢/ھـ١٤١٣یوسف، دار القلم، دمشق، سوریا، 
  بن عمر بن عبد االله التفتازاني، شرح المقاصد في علم الكلام، دار سعد الدین مسعود

  .م١٩٨١/ھـ١٤٠١المعارف النعمانیة، باكستان، 
  حمدي : ، المعجم الكبیر،المحقق)أبو القاسم الطبراني(سلیمان بن أحمد اللخمي الشامي

  .بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، مصر
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 ِّمحمد محیي الدین عبد الحمید، : جِسْتاني،سنن أبي داود، المحققسلیمان بن الأشعث الس
  .المكتبة العصریة، بیروت، لبنان

 من منصف القرن الرابع إلى : شرین عبد الرحمن السماحي، الحیاة الثقافیَّة في غَزْنَة
  .ھـ٢٠١٤منتصف القرن السادس بعد الھجرة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، مصر، 

 سلفي الأفغاني، الماتریدیة وموقفھم من الأسماء والصفات الإلھیة، بدون اسم الشمس ال
  . م١٩٩٨/ھـ١٤١٩الدار ولا المكان، 

 الصاحب إسماعیل بن عبَّاد، الإبانة عن مذھب أھل العدل بحجج القرآن والعقل، تحقیق :
المجموعة الأولى، مكتبة النھضة، : محمد حسن آل یاسین، ضمن نفائس المخطوطات

  .م١٩٦٣/ھـ١٣٨٣داد، بغ
 محمد حسن آل : الصاحب إسماعیل بن عبَّاد، التذكرة في الأصول الخمسة، تحقیق

المجموعة الثانیة، مطبعة المعارف، بغداد، : یاسین، ضمن نفائس المخطوطات
  .م١٩٥٤/ھـ١٣٧٣

 محمد حسن آل یاسین، عالم : الصاحب إسماعیل بن عبَّاد، المحیط في اللغة، المحقق
  .م١٩٩٤/ه١٤١٤روت، لبنان، الكتب، بی

 إبراھیم شمس : الصاحب إسماعیل بن عبَّاد، دیوان الصاحب بن عبَّاد، شرحھ وضبطھ
  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢الدین، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، 

 حسین علي محفوظ، : الصاحب إسماعیل بن عبَّاد، رسالة في الھدى والضلال، تحقیق
  .م١٩٥٥/ھـ١٣٧٤مطبعة الحیدري، طھران، 

  الصاحب إسماعیل بن عبَّاد، كتاب شرح القاضي عبد الجبار الھمذاني لكتاب في علم
ولفرد مادلنغ وزابینھا شمیتكھ، ضمن ھذا : الكلام للصاحب إسماعیل بن عبَّاد، تحقیق

  Al-ṣaḥib Ibn ʿAbbād Promoter of Rational Theology: الكتاب

 ولفرد مادلنغ : ج السبیل في الأصول، تحقیقالصاحب إسماعیل بن عبَّاد، كتاب نھ

 Al-ṣaḥib Ibn ʿAbbād Promoter of Rational: وزابینھا شمیتكھ، ضمن ھذا الكتاب

Theology 

 سید باغجوان، دار الكتب : صاعد بن محمد بن أحمد الأُسْتُوَائيّ، كتاب الاعتقاد، تحقیق
  .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦العلمیَّة، بیروت، لبنان، 

 أحمد الأرناؤوط وتركي : لیل بن أیبك الصفدي، الوافي بالوفیات، تحقیقصلاح الدین خ
  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠مصطفى، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان، 

 أحمد زكي : صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي، نكت الھمیان في نكت العمیان، تحقیق
  .م١٩١١/ه١٣٢٩بك، المطبعة الجمالیة، القاھرة، مصر، 

  أبو المظفر الإسفراییني، التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن طاھر بن محمد
كمال یوسف الحوت، عالم الكتب، بیروت، لبنان، : الفرق الھالكین، تحقیق

  .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣
  ،عارف تامر، تاریخ الإسماعیلیة، دار ریاض الریس للكتب والنشر، لندن، بریطانیا

  .م١٩٩١
 محمد علاء الدین : ران بعد الإسلام، ترجمھ عن الفارسیةعباس إقبال أشتیاني، تاریخ إی

  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠منصور، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، 
 محمد ھادي الأمیني، مكتبة الصدر، طھران: عباس القمي، الكنى والألقاب، تقدیم. 
 عباس محمد زید، أئمة أھل البیت الزیدیة خارج الیمن، صنعاء، الیمن.  
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 أحمد بن الحسین بن :  الجبار بن أحمد الأسدآبادي، شرح الأصول الخمسة، تعلیقعبد
عبد الكریم عثمان، مكتبة وھبة، القاھرة، مصر، : أبي ھاشم، تحقیق

 .م١٩٩٦/ھت١٤١٦
 فؤاد سیّد، : عبد الجبار بن أحمد الأسدآبادي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحقیق

 .م٢٠١٧الألماني للأبحاث الشرقیَّة، بیروت، لبنان، أیمن فؤاد سیّد، المعھد : عنایة
  ،عبد الحسین بن أحمد الأمیني التبریزي النجفي، كتاب الغدیر، دار الكتاب العربي

 .م، الطبعة الرابعة١٩٧٧/ھـ١٣٩٧بیروت، لبنان، 
  ،عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز

لام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، عبد الس: تحقیق
  .م١٩٩٣/ھـ١٤١٣

  شذرات الذھب في أخبار من ذھب، )ابن العماد الحنبلي(عبد الحي بن أحمد بن محمد ،
عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار بن كثیر، دمشق، سوریا، : تحقیق
  .ھـ١٤٠٦

 محمد محي الدین عبد : ریخ الخلفاء، تحقیقعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تا
 .م١٩٥٢/ھـ١٣٧١الحمید، مطبعة السعادة، مصر، 

 علي محمد عمر، دار : عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، طبقات المفسرین، تحقیق
  .م٢٠١٠/ھـ١٤٣١النوادر الكویتیة، الكویت، 

 بد الرحمن بن ع: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ذیل طبقات الحنابلة، تحقیق
  .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٥سلیمان العثیمین، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، 

 خلیل : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، العلل المتناھیة في الأحادیث الواھیة، تحقیق
  .ه١٤٠٣المیس، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 عبد : یم وتحقیقعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، الموضوعات، ضبط وتقد
  .م١٩٦٦/ھـ١٣٨٦الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، السعودیة، 

  ،عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، دار صادر
  . ه١٣٥٨بیروت، لبنان، 

 محمود : یقعبد الرحمن بن كمال السیوطي، تبییض الصَحیفة بمناقب أبي حنیفة، تحق
  .م١٩٩٠محمد محمود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بیروت، لبنان
  .م١٩٨٤

  ،عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي، معاھد التنصیص شرح شواھد التلخیص
  .ھـ١٣١٦المطبعة البھیة، مصر، 

 ن علي شیخ زاده، نظم الفرائد وجمع الفوائد في بیان المسائل التي وقع عبد الرحیم ب
بسَّام عبد الوھاب الجابي، : فیھا الاختلاف بین الماتریدیَّة والأشعریَّة في العقائد، تحقیق

، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، )ضمن كتاب المسائل الخلافیَّة بین الأشاعرة والماتریدیَّة(
  .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤

 جمعًا :  العزیز بن محمد آل عبد اللطیف، مسائل الفروع الواردة في مسائل العقیدةعبد
  .م٢٠٠٢/ھـ١٣٢٣ودراسة، دار الوطن للنشر، الریاض، السعودیة، 

  ،عبد القادر محمد عبد االله، موقف شیخ الإسلام ابن تیمیة من الكرامیة في الإلھیات
  .م١٩٨٩ المكرمة، السعودیة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مكة

  عبد القاھر بن طاھر بن محمد البغدادي، الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة، دار
  .م١٩٧٧الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، 
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 عبد الرحمن بن یحیى المعلمي، مكتبة : عبد الكریم بن محمد السمعاني، الأنساب، تحقیق
 .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠ابن تیمیة، القاھرة، مصر، 

 محمد : عبد اللطیف بن محمد ریاضي زادة، أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، تحقیق
 .م١٩٧٥/ھـ١٣٩٥التونجي، مكتبة الخانجي، مصر، 

 عبد االله بن أبي زید القیرواني، رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار الفكر، بیروت، لبنان.  
 عبد االله : قیدة أھل السُّنَّة والجماعة، تحقیقعبد االله بن أحمد النَّسَفِيّ، شرح العُمْدَة في ع

 .م٢٠١٢/ھـ١٤٣٢محمد إسماعیل، المكتبة الأزھریة للتراث، القاھرة، مصر، 
 فؤاد سید، الدار : عبد االله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي، باب ذِكْرُ المعتزلة، تحقیق

  .التونسیة للنشر، تونس
 افعي، مرآة الجنان وعبرة الیقظان، دار الكتاب عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان الی

  .م١٩٩٣/ھـ١٤١٣الإسلامي، القاھرة، مصر، 
 مازن محمد : عبد االله بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، المحقق

  .م٢٠١٣/ھـ١٤٣٤السرساوي، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، 
 محمد یوسف :  الاعتقاد، تحقیقعبد الملك الجویني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول

  .م١٩٥٠/ھـ١٣٦٩موسى وعلي عبد المنعم عبد الحمید، مكتبة الخانجي، مصر، 
  ،عبد الملك الجویني، مغیث الخلق في ترجیح القول الحق، المطبعة المصریة، مصر

  .م١٩٣٤/ھـ١٣٥٢
 قعبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي، یتمة الدھر في محاسن أھل العصر، تحقی :

  .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣مفید محمد قمحیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  
  جامع العلوم في اصطلاحات (عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، دستور العلماء

حسن ھاني فحص، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : ، عرب عن الفارسیة)الفنون
  .م٢٠٠٠

 ،م١٩٨٥بدر البدر، الدار السلفیة، الكویت، :  تحقیقعثمان الدارمي، الرد على الجھمیة.  
 محیي الدین علي : عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح، طبقات الفقھاء الشافعیة، تحقیق

  . م١٩٩٢نجیب، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، 
  ،عز الدین ابن الأثیر الجَزري، اللباب في تھذیب الأنساب، دار صادر، بیروت

 .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠
 مھدي الرجائي، مكتبة المرعشي النجفي : عليّ البروجردي، طرائف المقال، تحقیق

 .ھـ١٤١٠العامة، قم، إیران، 
 علي محمد دندل، دار الكتب العلمیة، : عليّ القاري، شرح كتاب الفقھ الأكبر، تحقیق

  .م٢٠١٦بیروت، لبنان، 
 ون علي زین الدین، دار خلد: عليّ القاري، ضوء المعالي شرح بدء الأمالي، تحقیق

  .م٢٠١١/ھـ١٤٣٢البیروتي، دمشق، سوریا، 
 علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني، الكامل في التاریخ، تحقیق :

  .ھـ١٤١٥عبد االله القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
 والنحل، مكتبة علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري، الفصل في الملل والأھواء 

  .الخانجي، القاھرة، مصر
 إحسان : علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري، رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقیق

  . م١٩٨٠عباس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،
 ھلموت : علي بن إسماعیل الأشعري، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، تحقیق

  .بي، بیروت، لبنانریتر، دار إحیاء التراث العر
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  علي بن الحسن بن ھبة االله بن عبد االله ابن عساكر الشافعي، تاریخ مدینة دمشق وذكر
محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة : فضلھا وتسمیة من حلھا من الأماثل، تحقیق

  .م١٩٩٥العمري، دار الفكر، بیروت، لبنان، 
 ة آل البیت علیھم السلام لإحیاء مؤسس: علي بن بابویھ القمي، كتاب فقھ الرضا، تحقیق

  .ه١٤٠٦التراث، مدینة قم، إیران، 
 مركز البحوث والدراسات : علي بن حسین الشریف المرتضى، كتاب الناصریات، تحقیق

  .م١٩٩٧/ه١٤١٧العلمیة، طھران، إیران، 
 یوسف الھادي، دار إقرأ، : علي بن زید البَیْھَقيّ، تاریخ بَیْھَق، ترجمھ عن الفارسیَّة

  .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥مشق، سوریا، د
 عبد : علي بن سلیمان المرداوي الحنبلي، التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ، تحقیق

الرحمن الجبرین وعوض القرني وأحمد السراح، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، 
  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١

  مجلس )برىبذیل السنن الك(علي بن عثمان الماردیني ابن التركماني، الجوھر النقي ،
  .ھـ١٣٤٤دائرة المعارف النظامیة، حیدر آباد، الھند، 

  شرح العقیدة الطحاویة، المكتب )ابن أبي العز الحنفي(علي بن علاء الدین الدمشقي ،
  .ھـ١٣٩١الإسلامي، بیروت، لبنان، 

 محمد حسن محمد حسن : علي بن محمد التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، تحقیق
  .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤العلمیة، بیروت، لبنان، إسماعیل، دار الكتب 

 الشیخ حسین الحسیني : علي بن محمد القمي، جامع الخلاف والوفاق، تحقیق
 .  البیرجندي، پاسدار إسلام، مدینة قم، إیران

 إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب : علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعریفات، تحقیق
 .ھـ١٤٠٥العربي، بیروت، لبنان، 

 محمد علي الحائري، مكتبة :  بن موسى الخراساني التبریزي، مرآة الكتب، تحقیقعلي
: علي بن موسى بن طاووس، الیقین، تحقیق.ھـ١٤١٤المرعشي العامة، قم، إیران، 

عليّ القاري، الأثمار الجنیة في .ھـ١٤١٣الأنصاري، مؤسسة دار الكتاب الجزائري، 
مل جول، منشورات الجمل، بیروت، لبنان، محمد زاھد كا: الأسماء الحنفیَّة، تحقیق

  .ھـ٢٠١٢
 جمع : عماد عبد الجبار خلف، مرویات الإمام البیھقي التفسیریة في السنن الكبرى

وتوثیق ودراسة، رسالة دكتوراه بأكادیمیة الدراسات الإسلامیة بجامعة ملایا، 
 .م٢٠١٦كوالالمبور، 

 حازم الكیلاني ومحمد : ، تحقیقعمر بن إسحاق الغزنوي، شرح عقیدة الإمام الطحاوي
 .م٢٠٠٩نصار، دارة الكرز للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، 

  ،عمر بن مظفر ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
  .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧

  ،م١٩٩٣/ھـ١٤١٤عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان. 
  ،عوَّاد المُعتِق، المعتزلة وأصولھم الخمسة وموقف أھل السنة منھا، مكتبة الرشد

  .م٢٠٠١الریاض، السعودیة، 
  أنطون : ، تاریخ مختصر الدول، تحقیق)ابن العبري(غریغوریوس بن ھارون الملطي

  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥صالحاني الیسوعي، دار الرائد اللبناني، الحازمیة، لبنان، 
 لإسماعیلیون في مجتمعات العصر الوسیط الإسلامیة، دار الساقي، فرھاد دفتري، ا

  .م٢٠٠٨بیروت، لبنان، 
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 م٢٠١٢تاریخھم وعقائدھم، دار الساقي، بیروت، لبنان، : فرھاد دَفتري، الإسماعیلیون.  
 محمد خیر رمضان یوسف، دار القلم، دمشق، : قاسم بن قُطْلُوبُغَا، تاج التراجم، تحقیق

  .م١٩٩٢سوریا، 
 نبیھ فارس ومنیر البعلبكي، دار العلم : ل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ترجمةكار

  .م٢٠١٢للملایین، بیروت، لبنان، 
 محمد : ، تحقیق الدولة العباسیة، محمد الخضري بك: محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة

  .م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦العثمان، دار القلم، بیروت، لبنان، 
 حسن الأمین، دار التعارف للمطبوعات، : شیعة، تحقیق وتخریجمحسن الأمین، أعیان ال

  .بیروت، لبنان
 رمضان : المحسن بن محمد بن كرامة الجُشَمِيّ، عیون المسائل في الأصول، تحقیق

  .م٢٠١٨یلدرم، دار الإحسان، القاھرة، مصر، 
 اھرة، حیاتھ وعصره، آراؤه وفقھھ، دار الفكر العربي، الق: محمد أبو زھرة، أبو حنیفة

  .م١٩٤٧مصر، 
  ،محمد الخُمیِّس، أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة، دار الصمیعي، الریاض، السعودیة

  .م١٩٩٦/ھـ١٤١٦
 عبد الملك : محمد السمرقندي، میزان الأصول في نتائج العُقول في أصول الفقھ، تحقیق

، السعودیة، السعدي، رسالة دكتوراه في كلیة الشریعة بجامعة أم القرى، مكة المكرمة
  .م١٩٨٤

  ،محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري الھندي، إكفار الملحدین في ضروریات الدِّین
 .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤المجلس العلمي، باكستان، 

 ،بیروت ،العلامة، دار إحیاء التراث العربي بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي – 
  . م١٩٨٣/ه١٤٠٣لبنان،

 الصواعق )ابن قیم الجوزیَّة( سعد الزرعي الدمشقي محمد بن أبي بكر بن أیوب بن ،
علي بن محمد الدخیل االله، دار العاصمة، : المرسلة على الجھمیة والمعطلة، تحقیق

  .م١٩٩٨/ه١٤١٨الریاض، السعودیة، 
  اجتماع )ابن قیم الجوزیَّة(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،

معطلة والجھمیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الجیوش الإسلامیة على غزو ال
  .م١٩٨٤/ه١٤٠٤

 محمود خاطر، مكتبة : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقیق
  .م١٩٩٥لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، 

 محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، القاھرة، مصر.  
 یوسف الھادي، شركة :  بن أحمد البیروني، الجماھر في معرفة الجواھر، تحقیقمحمد

  .م١٩٩٥النشر العلمي والثقافي، طھران، إیران، 
  محمد بن أحمد السفاریني الأثري الحنبلي، لوامع الأنوار البھیة وسواطع الأسرار الأثریة

شق، سوریا، لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة، مؤسسة الخافقین، دم
  .م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢

  محمد : ، شرح الكوكب المنیر، تحقیق)ابن النجار(محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي
 معھد البحوث العلمیة، مكة المكرمة، -الزحیلي ونزیھ حماد، جامعة أم القرى، 

  .ھـ١٤١٣السعودیة، 
 ة بریل، محمد بن أحمد المقدسي البشاري، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مطبع

  .م١٩٠٦مدینة لیدن، ھولندا، 
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  محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الإعلام بما في دین النصارى من الفساد والأوھام
أحمد حجازي السقا، دار التراث العربي، القاھرة، : وإظھار محاسن الإسلام، تحقیق

  .م١٣٩٨مصر، 
 ل الأھواء والبدع، تحقیقمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي، التنبیھ والرد على أھ :

ھـ ١٤١٨محمد زاھد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزھریة للتراث، القاھرة، مصر، 
  . م١٩٩٧/

 سلیمان مُسلم : محمد بن أحمد بن عبد الھادي المقدسي، مناقب الأئمة الأربعة، تحقیق
  .الحرش، دار المؤید

 صلاح : ر من غبر، تحقیقمحمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي، العبر في خب
  .م١٩٨٤الدین المنجد، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، 

  محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي، العلو للعلي الغفار في إیضاح صحیح
أشرف بن عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف، الریاض، : الأخبار وسقیمھا، تحقیق

  . م١٩٩٥/ھـ ١٤١٦السعودیة، 
 ن عثمان بن قایماز الذھبي، تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، محمد بن أحمد ب

  .م١٩٨٧/ھـ١٤٠٧عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، : تحقیق
 شعیب : محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي، سیر أعلام النبلاء، تحقیق

  .ه١٤١٣لة، بیروت، لبنان، الأرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسا
  محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي، مناقب الإمام أبي حنیفة وصاحبیھ أبي

محمد زاھد الكوثري وأبو الوفاء الأفغاني، لجنة : یوسف ومحمد بن الحسن، تحقیق
  .م١٩٩٨إحیاء المعارف النعمانیة، الھند، 

  ،م١٩٧٨/ھـ١٣٩٨بیروت، لبنان، محمد بن إسحاق الندیم، الفھرست، دار المعرفة.  
 محمد مصطفى : محمد بن إسحاق بن خزیمة النیسابوري، صحیح ابن خزیمة، المحقق

  .الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان
  محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى

محمد زھیر بن ناصر : ، المحقق)صحیح البخاري(االله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 
  .ھـ١٤٢٢الناصر، دار طوق النجاة، بیروت، لبنان، 

 جواد القیومي، مؤسسة النشر الإسلامي : محمد بن الحسن الطوسي، الفھرست، تحقیق
 .ھـ١٤١٧ومؤسسة نشر الفقاھة، قم، إیران، 

 یروت، أحمد الحسیني، مؤسسة الوفاء، ب: محمد بن الحسن العاملي، أمل الآمل، تحقیق
  .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣لبنان، 

 جماعة من المحققین، : محمد بن الحسن بن علي الطوسي، كتاب الخلاف، تحقیق
 . ه١٤٠٧مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، مدینة قم، إیران، 

 محمد تقي : محمد بن الحسن بن علي الطوسي، كتاب المبسوط، تحقیق وتصحیح وتعلیق
  .ه١٣٨٧لحیدریة، طھران، إیران، الكشفي، المطبعة ا

  ،محمد بن الحسن بن فورك الأصبھاني، مجرد مقالات الشیخ أبى الحسن الأشعري
  .م١٩٨٧دانیال جیماریھ، دار المشرق، بیروت، لبنان، : تحقیق

 موسى محمد : محمد بن الحسن بن فورك الأصبھاني، مشكل الحدیث وبیانھ، تحقیق
  .م١٩٨٥ علي، عالم الكتب، بیروت، لبنان،

 السید أحمد صقر، دار المعارف، : محمد بن الطیب الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقیق
  .م١٩٩٧مصر، 
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 محمد بن الطیب الباقلاني، الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجھل بھ، تحقیق :
  .م١٩٨٦/ھـ١٤٠٧عماد الدین أحمد حیدر، عالم الكتب، لبنان، 

  علي بن بلبان : في تقریب صحیح ابن حبان، ترتیبمحمد بن حبان البُستي، الإحسان
شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، : الفارسي، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ

  .م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨بیروت، لبنان، 
 یحیى الخشاب وصادق : محمد بن حسین البیھقي، تاریخ البیھقي، ترجمة إلى العربیة

  .نشأت، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، مصر
  ،محمد بن حوقل النَّصیبي، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان

  .م١٩٩٢
  محمد بن شھاب البزازي الكردري، مناقب الإمام الأعظم أبي حنیفة، مطبعة مجلس 

  . م١٩٠٣دائرة المعارف النظامیة، الھند، 
 یمین الدولة، تحقیقمحمد بن عبد الجبار العُتْبي، الیمیني في شرح أخبار السُّلطان  :

  .م٢٠٠٤إحسان الثامري، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، 
 سید كسروي حسن، دار الكتب : محمد بن عبد الرحمن بن الغزي، دیوان الإسلام، تحقیق

  . م١٩٩٠/ه١٤١١العلمیة، بیروت، لبنان، 
  قیق، التمھید في بیان التوحید، تح)أبو شكور(محمد بن عبد السید بن شعیب السالمي :

 .م٢٠١٧/ھـ١٤٣٨عمر تُركمان، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 
 محمد سید كیلاني، دار : محمد بن عبد الكریم الشھرستاني، الملل والنحل، تحقیق

 .ه١٤٠٤المعرفة، بیروت، لبنان، 
 أحمد فرید : محمد بن عبد الكریم الشھرستاني، نھایة الإقدام في علم الكلام، تحقیق

  .م٢٠٠٤/ھـ ١٤٢٥ب العلمیة، بیروت، لبنان، المزیدي، دار الكت
  محمد بن عبد االله الوھیبي، نواقض الإیمان الاعتقادیة وضوابط التكفیر عند السلف، دار

  .المسلم للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة
 محمد بن عبد الواحد المقدسي، اختصاص القرآن بعوده إلى الرحیم الرحمن، تحقیق :

  .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩دیع، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، عبد االله بن یوسف الج
  ،محمد بن علي ابن بابویھ القمي، عیون أخبار الرضا، منشورات الشریف الرضيّ، قم

  .ھـ١٣٧٨إیران، 
 لجنة من العلماء، دار الكتاب : محمد بن علي الدَّاوودي، طبقات المفسرین، عنایة

 .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣العلمیَّة، بیروت، لبنان، 
 مد بن علي بن شھرآشُوب المازندراني، معالم العُلماء في فھرست كتب الشیعة مح

محمد صادق آل بحر العُلوم، دار : وأسماء المصنفین منھم قدیمًا وحدیثًا، مراجعة
  .الأضواء، بیروت، لبنان

 علي سامي : محمد بن عمر الرازي، اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، تحقیق
  .ه١٤٠٢لعلمیة، بیروت، لبنان، النشار، دار الكتب ا

  ،محمد بن عمر الرازي، التفسیر الكبیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١

 ٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر : محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق( ،
جـ (یف ، وإبراھیم عطوة عوض المدرس في الأزھر الشر)٣جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي 

  .م١٩٧٥/ه١٣٩٥، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، مصر، )٥، ٤
 محمد العایدي وحمزة : محمد بن محمد البابرتي، شرح وصیة الإمام أبي حنیفة، تحقیق

  .م٢٠١٥/ھـ١٤٣٦البكري، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، الأردن، 
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 أحمد حجازي : ھانز بیترلنس، عنایة: یقمحمد بن محمد البزدوي، أصول الدین، تحق
  .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤السقا، المكتبة الأزھریة للتراث، القاھرة، مصر، 

 عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار : محمد بن محمد الغزالي، فضائح الباطنیة، المحقق
  .الكتب الثقافیة، الكویت

  عة من مجمو: ، تأویلات القرآن، تحقیق)أبو منصور(محمد بن محمد الماتریدي
  .م٢٠٠٦بكر طوبال أوغلي، دار المیزان، استانبول، تركیا، : المحققین، مراجعة

 عبد االله القاضي، : محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني، الكامل في التاریخ، تحقیق
  .ھـ١٤١٥دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 لقاضي، دار الكتب حازم ا: محمد بن مفلح المقدسي، الفروع وتصحیح الفروع، تحقیق
  .ھـ١٤١٨العلمیة، بیروت، لبنان، 

 أحمد حسن بسج، دار الكتب : محمد بن موسى الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، تحقیق
  .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤العلمیة، بیروت، لبنان، 

  محمد فؤاد عبد الباقي، : ، سنن ابن ماجھ، تحقیق)ابن ماجھ(محمد بن یزید القزویني
  .بیةدار إحیاء الكتب العر

 مكتب تحقیق التراث في : محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، القاموس المحیط، تحقیق
محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : مؤسسة الرسالة، بإشراف
 .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦والتوزیع، بیروت، لبنان، 

  حمد عبد عادل أ: ، تفسیر البحر المحیط، تحقیق)أبو حیان(محمد بن یوسف الأندلسي
  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢الموجود وآخرین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 محمد حسن آل یاسین، موسوعة العلامة الكبیر الشیخ محمد حسن آل یاسین، تصدیر :
 .م٢٠١٢/ھـ١٤٣٣محمد رضا الشیبي، دار المؤرخ العربي، بیروت، لبنان، 

 راجم الحنفیة، دار الصالح، القاھرة، محمد حِفظ الرحمن الكُمِلّائي، البدور المضیة في ت
 .م٢٠١٨/ھـ١٤٣٩مصر، 

  محمد زاھد الكوثري، حُسنُ التقاضي في سیرة الإمام أبي یوسف القاضي، دار الأنوار
  .م١٩٤٨للطباعة والنشر، مصر، 

 عاصم : محمد صدیق حسن خان القنوجي، قطف الثمر في بیان عقیدة أھل الأثر، تحقیق
  .ه١٤٠٤ الشرق الأوسط للطباعة، الأردن، عبد االله القریوتي، شركة

 عبد : محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي، الرَفْعُ والتكمیل في الجرح والتعدیل، تحقیق
  .الفتاح أبوغدة، مكتبة ابن تیمیة

 محمد عبد الحي اللكنوي، الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة، دار المعرفة، بیروت، لبنان .  
 حاكم بأمر االله وأسرار الدعوة الفاطمیة، مكتبة الخانجي، القاھرة، محمد عبد االله عِنَان، ال

  .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٤مصر، 
  ،محمد على الأبطحي، تھذیب المقال في تنقیح كتاب رجال النجاشي، مطبعة الآداب

  .م١٩٧١/ھـ١٣٩٠النجف، العراق، 
 ،محمد ناصر الدین الألباني، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا 

  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٥مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، 
 عبد االله سالم الزلیتني، : حیاتھ وعصره، ترجمة: محمد ناظم، السلطان محمود الغزنوي

  .م٢٠٠٧دار المدار الإسلامي، بیروت، لبنان، 
 دار محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ،

  .إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان
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 محمود بن أبي القاسم الدَّشْتِيّ، إثباتُ الحَدِّ اللهِ وبأنَّھ قاعدٌ وجالسٌ على عرشھ، تحقیق :
  .ھـ١٤٣٦مسلط العتیبي وعادل آل حمدان، بدون اسم دار أو مكان، 

 راث العربي، محمود بن أحمد العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، دار إحیاء الت
  .بیروت، لبنان

  ،محمود بن سلیمان الكَفَوِيّ، كتاب أعلام الأخیار من فقھاء مذھب النعمان المُختار
  .م٢٠١٧/ھـ١٤٣٨صفوت كُوسا وآخرین، مكتبة الإرشاد، إسطنبول، تركیا، : تحقیق
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  .م٢٠٠٨/ھـ١٤٢٩ صنعاء، الیمن، مؤسسة الإمام زید بن علي الثقافیة،

 محمد تقي الإیرواني، : یوسف بن أحمد البحراني، الحدائق الناضرة، تحقیق وتعلیق
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